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ــــثــــلاثــــاء،  أحـــــيـــــا الـــــعـــــراقـــــيـــــون أمـــــــس ال
مــديــنــة حلبجة  لفاجعة  الـــــ33  الــذكــرى 
الــتــي تــعــرضــت لــهــجــوم كــيــمــيــاوي من 
قــبــل الــنــظــام الــســابــق فــي 16 آذار في 
الــجــريــمــة  ضــحــيــة  وراح   ،1988 الـــعـــام 
إنكارها  العالم  حــاول  التي  الصدامية 
لــســنــوات، آلاف الــشــهــداء والمــصــابــين، 
وأكدت القيادات السياسية في بيانات 
الــجــريــمــة  اســــتــــذكــــار  أن  بـــالمـــنـــاســـبـــة 
ـــيـــس فـــقـــط مـــنـــاســـبـــة لـــتـــجـــديـــد آلام  ل
الــنــاجــين وإحــيــاء ذكـــرى الــشــهــداء، بل 
الثمن  الحالية  الأجــيــال  لتعرف  أيــضــاً 
بالدم  خطت  الــتــي  الباهظة  والضريبة 
لينال شعبنا العراقي حريته وانعتاقه 

من الدكتاتورية والاضطهاد.
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء مــصــطــفــى 
أمــس، عددا  استقبل صباح  الكاظمي، 
فــي ذكــــرى فاجعة  ــــوّاب حلبجة  ن مــن 
الكيمياوية  بالأسلحة  المــديــنــة  قصف 
وقال  والطغيان،  الاستبداد  عهد  إبّــان 
الكاظمي في مستهل اللقاء: إن ”شعبنا 
القاسية والحزينة، ليس  تقاسم الأيام 
في مرحلة النظام الدكتاتوري فحسب، 

بل في الحقب اللاحقة أيضاً“.
ــــــــــوزراء،  وأضـــــــــاف رئــــيــــس مـــجـــلـــس ال
بحسب بيان لمكتبه، أن ”آلام الشعوب 
طالما كان مصدرها الأساس هو غياب 
قيم الدولة، فالإجرام والإرهاب والإبادة 
تـــجـــاه الــشــعــب تــعــنــي أن قــيــم الـــدولـــة 

غابت“.
وكان الكاظمي، أصدر في وقت سابق، 
قــال فيه: ”نستذكر  الــذكــرى  بياناً في 
تاريخ نضال  انعطافة مؤلمة في  اليوم 
والــدكــتــاتــوريــة،  الطغيان  ضــدّ  شعبنا 
ـــ 33 لجريمة  ال الــذكــرى  تــمــرّ علينا  إذ 
قصف حلبجة الشهيدة في كردستان 
العراق بالسلاح الكيمياوي، التي أودت 

بحياة الآلاف من الضحايا المدنيين“.
وأضـــــاف، ”لــقــد اســتــمــرّت مــــرارة تلك 
المـــأســـاة تــنــذرنــا الــــى يــومــنــا هــــذا بما 
يمكن أن يحدثه سلاح الدمار الشامل 
حين يقع بيد طاغية من طغاة الأرض، 

الكراهية  باسم  يُرتكب  أن  يمكن  ومــا 
والـــعـــنـــصـــريـــة حــــين يـــوظـــفـــهـــا الــنــظــام 
الـــغـــاشـــم لــتــبــريــر بــقــائــه الأســــــود ليلا 

حالكا من الظلم والترويع والبشاعة“.
وثيقة  حلبجة  ”كانت  الكاظمي،  وأكــد 
وقـــربـــانـــا بــاهــظ الــثــمــن قـــدّمـــه شعبنا 
قــــدّم شعبنا  مثلما  خـــاصّـــة،  الـــكـــردي 
الـــعـــراقـــي عـــامـــة، قــرابــيــنــه عــلــى مــذبــح 
الــتــحــرر والـــخـــلاص مـــن جــــور حــاكــمٍ 
ومقتلة  فــســادا  عـــاث  متغطرس  عـــاتٍ 
وحــــروبــــاً عــبــثــيــة دمــــويــــة“، وأضـــــاف، 
ألم ذكــرى الضحايا في  اليوم  ”نحمل 
رنا، 

ّ
تذك آلام  أنها  عــزاءنــا  لكن  قلوبنا، 

مــثــل بـــاقـــي جـــرائـــم عــهــد الاســـتـــبـــداد، 
والعبور  النجاة  وبقيمة  الحرية،  بثمن 
وإعلاء  الديمقراطية  عهد  إلى  بالعراق 

قيمة الإنسان العراقي“.
مـــن جــانــبــه، اســتــذكــر رئــيــس مجلس 
الــــنــــواب مــحــمــد الــحــلــبــوســي، فــاجــعــة 
حلبچة، وقال في تغريدة على ”تويتر“: 
إنه ”في الذكرى الـ 33 لفاجعة حلبچة 
التي ستبقى جرحاً غائراً في ضمير 
مــع ذوي  نــؤكــد تضامننا  الإنــســانــيــة، 
الضحايا ووقوفنا إلى جانب مظلومية 
وتـــضـــحـــيـــات أهــــلــــهــــا“، ودعــــــــا بـــهـــذه 
الجميع  جهود  ”توحيد  إلــى  المناسبة 
لمواجهة التحديات من أجل المستقبل“.

4 تفاصيل�

باشر مصرف الرشيد، امس الثلاثاء، العمل بالتطبيق الالكتروني 
الجديد الخاص بسلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

وذكــــر بــيــان لــلــمــصــرف، أنـــه ”بــإمــكــان المنتسبين تــنــزيــل رابــط 
لغرض  نصية  برسائل  للمستفيدين  ارساله  وسيتم  التطبيق 
التقديم“. وأضاف، انه ”على جميع المنتسبين مسح أي تطبيق 

قديم باسم مصرف الرشيد وتنزيل التطبيق الجديد“. 
ثم  المتقاعدين  ”العمل جــارٍ على شمول  أن  الــى  البيان،  واشــار 
كحد  دينار  ملايين   10 هو  السلفة  ”مبلغ  ان  الموظفين“.وتابع، 

اعلى وبحسب حدود صافي الراتب“.

اقليم كردستان نحو انشاء 11  تتحرك حكومة 
شركات  مــع  بالتعاون  ضخمة  صناعية  منطقة 
وجــود 1600  عــن  بينما كشفت  وعالمية،  عربية 

معمل وشركة تركية في كردستان.
ويرى تجار واصحاب معامل ان المصانع التركية 
الغذائية الموجودة في كردستان تعتمد على الايدي 
الا  المحلية  بالعمالة  تستعن  ولم  التركية،  العاملة 
بنسبة قليلة جدا ولهذا لم تؤثر هذه المصانع في 

امتصاص البطالة في اقليم كردستان.
الــصــنــاعــة  فـــي وزارة  الاقــــــدم  المــســتــشــار  وقـــــال 
والتجارة في كردستان، المتحدث الرسمي باسم 
لـ“الصباح“:  المـــدرس  علي  محمد  فتحي  الـــوزارة 
إن ”هناك 3566 معملا ومصنعا في كردستان 
تــشــمــل مختلف المــــواد والــقــطــاعــات ويـــــزداد هــذا 
والاستتباب  الاستقرار  بفضل  باستمرار  العدد 
الأمني“. واشار الى ”وجود 1600 معمل وشركة 
تركية في كردستان، وهذا امر جيد، فعلى الرغم 
هــنــاك عمالة  أن  إلا  الــتــركــيــة،  العاملة  الايـــدي  مــن 

الى  تــعــدادهــا  يصل  قليلة،  بنسبة  ولــكــن  محلية 
اكثر من 51 ألف عامل“. 

وكشف فتحي عن أن ”حكومة الاقليم 
لـــديـــهـــا خـــطـــط لانــــشــــاء 11 مــنــطــقــة 
صناعية ضخمة وقد تم تخصيص 
الاراضـــــــــي لـــهـــا وحـــالـــيـــا نـــحـــن فــي 
الاجنبية  المــطــورة  الشركات  انتظار 
لانشائها،  معها  للتعاون  والعربية 
ومــنــهــا شـــركـــات اردنـــيـــة وامــاراتــيــة 

وبريطانية“.
واعـــــلـــــن فـــتـــحـــي وصـــــــــول الاقـــلـــيـــم 
ــــــى الاكــــتــــفــــاء الـــــذاتـــــي فـــــي بــعــض  ال
المــصــنــوعــات مــثــل المـــــواد الانــشــائــيــة 

كــالــســمــنــت والـــحـــديـــد المـــســـلـــح، ويــتــم 
الــى بقية المحافظات  المــواد  تجهيز هــذه 

مــــع وجـــــــود خـــطـــة لـــتـــصـــديـــرهـــا الــــــى دول 
تم  الغذائية  للصناعات  وبالنسبة  الــجــوار، 
انــشــاء الــعــديــد مــن المــصــانــع بــكــفــاءة عالية 
الاجنبية  البضائع  منافسة  وباستطاعتها 

المشابهة لها. 

قـــال المــتــحــدث بــاســم مجلس الــــوزراء 
إن حظر  الثلاثاء:  امــس  ناظم،  حسن 
ـــتـــجـــوال يـــبـــدأ مــــن الـــتـــاســـعـــة مــســاء  ال
يكون  بينما  صــبــاحــاً،  الخامسة  إلــى 
يــومــي الــجــمــعــة والــســبــت شــامــلا، في 
اداء  عــن  التربية،  وزارة  كشفت  حــين 

الامتحانات في أيام الحظر الشامل. 
وأضــــــــــــاف نــــــاظــــــم، خــــــــلال مــــؤتــــمــــره 
”جماعات  أن  الأســبــوعــي:  الصحفي 
حـــاولـــت تــفــجــيــر أبـــــراج الــكــهــربــاء في 
أن  مبينا  بــبــغــداد“،  الــراشــديــة  منطقة 
”تـــلـــك الأعـــمـــال لـــن تــســتــطــيــع إيــقــاف 
الجهد الحكومي في إنتاج الكهرباء“. 
وأكـــــــد أن ”مــــــحــــــاولات عـــرقـــلـــة عــمــل 
المــحــافــظــات والاعــــتــــداء عــلــى الـــقـــوات 
الأمــنــيــة أمــر مــرفــوض“، لافــتــاً إلــى أن 
”الــحــكــومــة تــدعــو المــواطــنــين 
معلومات  تــحــديــث  إلـــى 
البطاقة البايومترية“. 

أن  نـــــــــــاظـــــــــــم،  وبـــــــــــــــين 
”الـــــحـــــكـــــومـــــة تــــواجــــه 
وبــاء كورونا  تحديات 
وتــــهــــديــــده لاقـــتـــصـــاد 
المـــــــواطـــــــنـــــــين وأمــــنــــهــــم 
ومــعــيــشــتــهــم“، مــشــيــرا 
الى أن ”الملاكات الصحية 
كبيرة  جهوداً  تبذل 
فــــي تــقــلــيــل 

الإصابات ونخشى من ارتفاعها“.
وتابع، أنه ”تقرر فتح الاسواق والمطاعم 
والمقاهي على وفق الشروط الصحية 
الـ 22 من الشهر الجاري“، لافتا  بعد 
الـــى أن ”حــظــر الــتــجــوال ســيــكــون من 
التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا، 
ويومي الجمعة والسبت يكون الحظر 

شاملا“. 
في غضون ذلك، اعلنت وزارة التربية، 
الــحــظــر  ــــــام  أي فــــي  الامـــتـــحـــانـــات  أداء 
الـــشـــامـــل. وأوضـــــــح المـــتـــحـــدث بــاســم 
لــــ“واع“،  فـــاروق،  حيدر  التربية  وزارة 
أن ”هناك تنسيقا بين وزارتي التربية 
والصحة بشأن هذا الموضوع“، لافتا 
الـــوبـــائـــي لا يسمح  ”المــــوقــــف  أن  إلــــى 
بتأجيل أكثر، وبناء على ذلك اتخذت 
هذه القرارات“. وأكد أن ”قرار تحديد 
مــوعــد الامــتــحــانــات ســــاري المــفــعــول، 
الأيــام المحددة من قبل وزارة  وجميع 

التربية ستكون فيها اختبارات“.
الدائمة للامتحانات قد  اللجنة  وكانت 
الموافق  السبت  حــددت، في بيان، يوم 
الـ20 من شهر آذار لعام 2021 موعداً 
ـــكـــورس الأول  لانـــطـــلاق امــتــحــانــات ال
امتحانات  أن  مبينة  الــســنــة،  ونــصــف 
الـــــدراســـــة الابـــتـــدائـــيـــة ســتــنــتــهــي يـــوم 
الاثنين الموافق الـ29 من الشهر ذاته، أما 
فتنتهي  الثانوية  الــدراســة  امتحانات 
في يوم الاربعاء الموافق الـ31 من شهر 
آذار الحالي، على ان يكون يوم السبت 

ضمن ايام اداء الامتحانات.

المــائــيــة  المــــــــوارد  وزارة  تـــعـــتـــزم 
مع  مشترك  بــروتــوكــول  توقيع 
تــركــيــا لــضــمــان حــصــة الــعــراق 
الــشــهــريــة مـــن نــهــر دجـــلـــة، مع 
اجـــــراء مــفــاوضــات جـــديـــدة مع 

ايران.
واخــــتــــتــــمــــت الاحــــــــــد المــــاضــــي 
الــدولــي  بــغــداد  مؤتمر  فعاليات 
عـــدد  بـــحـــضـــور  لـــلـــمـــيـــاه  الاول 
العرب  المائية  المــوارد  من وزراء 
والمنظمات التابعة للامم المتحدة 

والبعثات الدبلوماسية.
وقال وزير الموارد المائية، مهدي 
"المبعوث  إن  الــحــمــدانــي:  رشــيــد 

ـــتـــركـــي الــــخــــاص أكـــــد وجــــود  ال
اتــفــاقــيــات فــي الأفـــق ومــذكــرات 
تـــفـــاهـــم ســـتـــكـــون فــــي الــقــريــب 

العاجل". 
المـــوضـــوع  "هــــــذا  أن  وأضـــــــــاف، 
أعــــقــــبــــه بــــــروتــــــوكــــــول عــــراقــــي 
ـــحـــكـــومـــة  تــــنــــفــــيــــذي قــــدمــــتــــه ال
العراقية، مشيرا الى ان "الجانب 
العراقي عقد نحو 6 اجتماعات 
مـــع الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي فـــي هــذه 
الفترة، وهذا ما لم يحصل منذ 

سنين".
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال المــــتــــحــــدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــــــوزارة علي 
لـــ"الــصــبــاح": ان المبعوث  راضــي 
الخاص للرئيس التركي فيصل 
اوغــــلــــو أكـــــد مـــوافـــقـــة الـــبـــرلمـــان 

ــتــركــي عــلــى مـــذكـــرة الــتــفــاهــم  ال
المــتــفــق عــلــيــهــا مـــع الـــعـــراق منذ 
2009، وهذه تعد خطوة مهمة"، 
مبينا ان المذكرة أجريت عليها 
تــعــديــلات ومـــلاحـــظـــات عــديــدة 
المصادقة  وبانتظار   2014 في 
عليها من قبل البرلمان التركي". 
كــــــمــــــا أكـــــــــــد راضــــــــــــــي وجــــــــود 
بـــــــروتـــــــوكـــــــول مـــــشـــــتـــــرك بـــين 
الـــجـــانـــبـــين الــــعــــراقــــي والـــتـــركـــي 
ســيــتــم تـــوقـــيـــعـــه خـــــلال الأيـــــام 
والــذي  المياه  بخصوص  المقبلة 
تـــم اعــــــداده بــعــد زيــــــارة رئــيــس 
الوزراء الاخيرة الى أنقرة والذي 
أكــــد خــلالــه ان مــلــف المـــيـــاه هو 
ـــيـــس مــلــف  مـــلـــف تـــفـــاهـــمـــات ول

خلافات.

حذرت لجنة النفط والطاقة النيابية من أن معامل الأسفلت المؤكسد 
والصفوة البيضاء التي تقوم شركة توزيع المنتجات النفطية ببيع 
خامات النفط الأسود والأبيض إليها، باتت إحدى بوابات هدر المال 
العام والفساد، عبر تهريب تلك المواد إلى خارج الحدود واستغلال 
الكبير بين داخــل وخــارج  السعر  لفرق  المــذكــورة  المعامل  أصحاب 

العراق، وبالخصوص معامل المنطقة الشمالية.

وقال عضو اللجنة صادق السليطي في حديث خاص لـ“الصباح“: 
إن ”لجنة النفط والطاقة النيابية من الداعمين للمشاريع الاستثمارية 
في البلد، وخاصة تلك المشاريع المتعلقة بالقطاع النفطي“، مستدركاً 
البلد والمواطن، لا  لفائدة  أن تكون هذه المشاريع طريقاً  أنه ”يجب 

أن تكون باباً من أبواب التلاعب والتهريب وهدر الأموال العامة“.
وأوضح أنه ”إذا ما درسنا واقع حال معامل (الاسفلت المؤكسد) 
الماضية ما  الفترة  النفط منحت في  فــإن  وزارة  البلد،  العاملة في 
يقارب 37 إجازة رسمية لمواقع الاسفلت المؤكسد للعمل في العراق، 

وهناك معامل أخرى قيد التأسيس وإجازاتها موجودة وستعمل 
أن ”الغرض  “، وبــين 

ً
في أي وقــت، ويبلغ عددها تقريباً 66 معملا

من تأسيس تلك المعامل، وخصوصاً في المنطقة الشمالية، هو بيع 
الأسود  النفط  منتوج  بشراء  تقوم  لكونها  المعامل،  خــارج  المنتوج 
السعر  بالمئة مــن  النفط بشكل مــدعــوم وبــأقــل مــن 60  مــن وزارة 
الــذي يباع به من قبل الــدولــة الــى الــخــارج، أي أن الطن الــواحــد يباع 
للمعامل بأقل من 150 ألف دينار عراقي، بينما يباع الطن رسمياً 

إلى الخارج بنحو 300 دولار في هذه الفترة“.

ســيــغــيــب نـــجـــم خــط 
هـــــــجـــــــوم مـــنـــتـــخـــبـــنـــا 
الوطني لكرة القدم ونادي جل 
فيسنتي البرتغالي علاء عباس 
ــقــاء المــنــتــخــب الــتــجــريــبــي  عـــن ل
المــقــبــل أمـــام نــظــيــره الأوزبــكــي 

في العاصمة طشقند.
وقال علاء عباس في اتصال 

هـــاتـــفـــي مــــن الـــبـــرتـــغـــال مــــع «الـــصـــبـــاح 
الرياضي» إن عدم حصوله على الاقامة 
في الأراضي البرتغالية لغاية الآن وقف 
الــــى معسكر  عــائــقــا أمـــــام الانـــضـــمـــام 
المنتخب واللقاء الودي أمام أوزبكستان 
في التاسع والعشرين من آذار الحالي، 
مــبــيــنــا انــــه فـــي حــــال غـــــادر الأراضـــــي 
الــبــرتــغــالــيــة فــلــن يــتــمــكــن مـــن دخــولــهــا 
مـــجـــددا إلا بــعــد الــحــصــول عــلــى سمة 

الدخول التي تستغرق فترة طويلة.
واشــــار الـــى انـــه اتــصــل هاتفيا بــمــدرب 

ـــســـلـــوفـــيـــنـــي  مـــنـــتـــخـــبـــنـــا الـــــوطـــــنـــــي ال
سيتريشكو كاتانيتش وابلغه بموقفه 
من لقاء اوزبكستان، وان الأخير أبدى 
تفهمه وسمح له بالغياب عن المعسكر 

المرتقب.
لــقــاء منتخبنا  إلـــى أن  تــجــدر الاشـــــارة 
الــوطــنــي ونــظــيــره الاوزبــكــي يــنــدرج في 
التصفيات  لاستئناف  التحضير  اطار 
المـــزدوجـــة المــؤهــلــة إلـــى نــهــائــيــات كــأس 
العالم في قطر 2022 ، وأمــم آسيا في 

الصين 2023.
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وذكــــــــرت الــــــــوزارة، في بيــــــــان، ان جابرو، 
اســــــــتقبلت، في مقر الــــــــوزارة ، الاعرجي 
ووكيــــــــل رئيــــــــس جهــــــــاز الأمــــــــن الوطني 
حميد الشــــــــطري ونائب قائــــــــد العمليات 
المشــــــــتركة الفريــــــــق الركن عبــــــــد الامير 
المتحــــــــدة  الامــــــــم  ومنســــــــقة  الشــــــــمري 
العــــــــراق  لــــــــدى  الانســــــــانية   للشــــــــؤون 

ارينا فوياشكوفا.
وقالت جابرو، بحسب البيان: ان ”هناك 
بعض المشكلات المجتمعية والأمنية التي 
تعاني منها العديد من الاســــــــر النازحة 
فــــــــي تلك المناطق التــــــــي تحول دون عودة 
تلك الاســــــــر الى بعض المناطق المحررة“، 
مشــــــــيرة الى ان ”الــــــــوزارة اعــــــــدت خطة 
لاعــــــــادة الاســــــــر الراغبة بالعــــــــودة طوعا 
الى مناطقهــــــــا الاصلية وتقديم المعونات 
الانســــــــانية لهــــــــا في الوقت نفســــــــه وعن 
طريــــــــق فروعها الموزعة فــــــــي محافظات 

البلاد“.
 ولفتــــــــت الــــــــى ان“ ذلك يأتي بالتنســــــــيق 
الــــــــوزارات القطاعية  والتعاون مع جميع 

والحكومــــــــات المحلية وقيــــــــادة العمليات 
المشــــــــتركة بعد التدقيــــــــق الامني وتأمين 

اعادة اعمار المناطق المحررة“.

شــــــــكلت وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي 
لجنة للرقابة والاشــــــــراف علــــــــى المصرف الزراعي 

ضمن خطوات الورقة البيضاء.
وذكر بيان لــــــــوزارة المالية، أنــــــــه ”ضمن الخطوات 
الاصلاحية التي تضمنتها الورقة البيضاء والتي 
نصت علــــــــى تمكين البنك المركزي من الاشــــــــراف 
الفعال على القطاع المصرفي وتنظيمه بما يشمل 
ســــــــلطة الدمــــــــج القســــــــري للمصــــــــارف ذات الاداء 
المتدني، وافقــــــــت وزارة المالية، أمس الثلاثاء، المالك 
الوحيد للمصرف الزراعي، بالتنسيق المسبق بين 
وزارة المالية والبنك المركزي على المضي باجراءات 
الاصلاح المصرفي بتولــــــــي البنك المركزي الرقابة 

والإشراف المباشرين على المصرف الزراعي».
واضاف البيان انه «تم اتخاذ هذه الخطوة بمعرفة 
ودعم كاملين مــــــــن وزارة المالية وهي خطوة مهمة 
في عملية إعادة هيكلة وإصلاح المصرف الزراعي 
للســــــــماح له بلعــــــــب دوره فــــــــي تنميــــــــة الاقتصاد 

وخاصة القطاع الزراعي».
واكــــــــدت وزارة المالية لعمــــــــلاء وموظفي المصرف 
الزراعي «اســــــــتمرار عملية الاجــــــــراءات المصرفية 

خلال فترة إعادة التنظيم و من دون إي تلكؤ».
وســــــــتكون اللجنة المشــــــــرفة هي لجنة مشــــــــتركة 
بين مــــــــلاكات وزارة المالية والبنك المركزي العراقي 
 في اللجنة التي تشــــــــرف على 

ً
 كاملا

ً
ممثلة تمثيلا

عملية إعادة تنظيم المصرف الزراعي.

تعتزم وزارة الموارد المائية توقيع بروتوكول مشترك 
مــــــــع تركيا لضمان حصة العراق الشــــــــهرية من نهر 

دجلة، مع اجراء مفاوضات جديدة مع ايران.
واختتمــــــــت الاحد الماضــــــــي فعاليات مؤتمــــــــر بغداد 
الدولــــــــي الاول للمياه بحضور عدد من وزراء الموارد 
المائيــــــــة العــــــــرب والمنظمــــــــات التابعة للامــــــــم المتحدة 

والبعثات الدبلوماسية.
وقــــــــال وزير الموارد المائية، مهدي رشــــــــيد الحمداني: 
إن "المبعوث التركي الخاص أكد وجود اتفاقيات في 
الأفق ومذكرات تفاهم ستكون في القريب العاجل". 
وأضــــــــاف، أن "هذا الموضوع أعقبه بروتوكول عراقي 

تنفيــــــــذي قدمته الحكومــــــــة العراقية، مشــــــــيرا الى ان 
"الجانــــــــب العراقي عقد نحو 6 اجتماعات مع الجانب 
التركــــــــي في هذه الفتــــــــرة، وهذا ما لــــــــم يحصل منذ 
ســــــــنين". من جانبه، قال المتحدث الرســــــــمي باســــــــم 
الوزارة علي راضــــــــي لـ"الصباح": ان المبعوث الخاص 
للرئيــــــــس التركي فيصل اوغلو أكــــــــد موافقة البرلمان 
التركــــــــي على مذكرة التفاهم المتفق عليها مع العراق 
منذ 2009، وهذه تعد خطوة مهمة"، مبينا ان المذكرة 
أجريت عليها تعديلات وملاحظات عديدة في 2014 
وبانتظار المصادقة عليها من قبل البرلمان التركي". 
كمــــــــا أكــــــــد راضي وجــــــــود بروتوكول مشــــــــترك بين 
الجانبــــــــين العراقــــــــي والتركي ســــــــيتم توقيعه خلال 
الأيام المقبلة بخصــــــــوص المياه والذي تم اعداده بعد 

زيارة رئيــــــــس الوزراء الاخيرة الى أنقــــــــرة والتي أكد 
خلالها ان ملف المياه هو ملف تفاهمات وليس ملف 

خلافات.
وتابع: ان هذا البروتوكول اعد من قبل وزارة الموارد 

المائية وصادق عليه مجلس الوزراء.
الى ذلك، اوضح مستشار الوزارة عون ذياب عبدالله 
لـ"الصباح" ان "حوض نهر يالى يشهد نقصا كبيرا 
بكميــــــــات الامطــــــــار الهاطلة، فضلا عــــــــن ان ضعف 
الايرادات الواردة من نهر ســــــــيروان المقبل من ايران 
وهو المغذي الرئيس لسد دربندخان على نهر ديالى، 

وهو ما اثر  ايضا في سد حمرين".
واكد ان "محافظة ديالى ستشــــــــهد صعوبات كبيرة 
خلال الموســــــــم الصيفي المقبل"، داعيا الى "ضرورة 

اجــــــــراء مفاوضات مع ايران بهــــــــدف تأمين الايرادات 
المائيــــــــة للمحافظة"،مشــــــــيرا فــــــــي الوقت ذاتــــــــه الى ان 
"كميات المياه المتوفرة بالخزانات تكفي لتأمين ارواء 
البســــــــاتين والخضر، لا سيما ان المحاصيل ستتأثر 
بشــــــــكل مباشــــــــر بنقص المياه وخصوصــــــــا زراعة 

محصول الذرة الصفراء".
وشــــــــدد عبد اللــــــــه على "مســــــــاعي الــــــــوزارة الحثيثة 
لمعالجة تلك الحالة بايجــــــــاد محطة كبيرة احتياطية 
على نهر دجلة لضخ المياه الى نهر ديالى في منطقة 
الخالص بحسب الحاجة، فضلا عن استخدام المياه 
الجوفيــــــــة في بعــــــــض المناطق التي تعاني من شــــــــح 
بمياه الشرب وخصوصا مندلي، اضافة الى المناطق 

النائية البعيدة". 

وزعــــــــت محافظــــــــة كركــــــــوك امــــــــس 
الثلاثاء، 300 وحدة ســــــــكنية واطئة 
الكلفة بين مختلف شــــــــرائح المجتمع 
الفقر  ضمن ســــــــتراتيجية مواجهة 
باعتماد شــــــــمولها بنسب متساوية 
وفــــــــق  المحافظــــــــة  مكونــــــــات   مــــــــن 

 ضوابط محددة. 
وقال مســــــــؤول الاعــــــــلام والاتصال 
مــــــــروان  بالمحافظــــــــة  الحكومــــــــي 
”تلــــــــك  ان  لـ“الصبــــــــاح“:  العانــــــــي 
بــــــــين  الســــــــكنية وزعــــــــت  الوحــــــــدات 
قائمــــــــة  وفــــــــق  الفقيــــــــرة  الشــــــــراىح 
ضوابــــــــط  وفــــــــق  اعــــــــدت  اســــــــماء 
 تعتمــــــــد نســــــــبا متســــــــاوية لمكونات 

المحافظة“.

واضــــــــاف ان ”الضوابط تنص على 
ان تكون 96 وحدة للمواطنين للعرب 
ومثلها للتركمان والعدد ذاته للكرد، 
فيما يبلغ عــــــــدد الوحدات للمواطنين  
الكلدواشــــــــور 12“، مشــــــــيرا الى انه 
”ووفق التوجيهات فســــــــيتم شمول 
قوائــــــــم اخرى بعد انجــــــــاز مجمعين 
ســــــــكنيين اخريــــــــن لــــــــدور ســــــــكنية، 
ســــــــيضم كل مجمــــــــع 120 وحــــــــدة 

سكنية“.
وتابــــــــع العاني فــــــــي الســــــــياق انه تم 
”تحقيق نسبة انجاز تصل الى 70 
بالمئة من المجمع الاول، وستشــــــــمل 
بها ايضا شــــــــرائح التنــــــــوع القومي 
في كركوك على وفق معايير وزارة 
التخطيــــــــط من خــــــــلال اعتمــــــــاد آلية 

خاصة لمنح الدور السكنية“.

نفى فرع التمويــــــــن التابع لــــــــوزارة التجارة في 
نينوى وجود مشــــــــكلة في الــــــــزر الموزع ضمن 
مفردات البطاقــــــــة التموينية،  مؤكــــــــدا بانه من 

احسن الانواع.    
وقــــــــال معــــــــاون مركــــــــز تمويــــــــن نينــــــــوى عبد 
اللــــــــه شــــــــهاب لـ“الصبــــــــاح“: ان ”وزارة التجارة 
ســــــــلمت مديريــــــــة تمويــــــــن نينــــــــوى ومراكزها 

مــــــــادة الــــــــرز وهــــــــو مــــــــن اجــــــــود انــــــــواع العنبر 
المعــــــــروف، لكنها لاقــــــــت انتقــــــــادات كبيرة من 
 قبــــــــل الشــــــــارع الموصلي مــــــــن حيــــــــث النوعية 

والمنشأ“.
واضــــــــاف ان ”هنــــــــاك ادعــــــــاءات تقــــــــول ان الرز 
عبــــــــارة عــــــــن علف حيوانــــــــي، وطالب الســــــــكان 
وزارة التجارة بســــــــحب الكميــــــــات الكبيرة التي 
سلمت الى محافظة نينوى واستبدالها بنوعية 

احسن“. 

امــــــــا مدير فرع شــــــــركة الحبوب فــــــــي محافظة 
نينوى عبد الوهــــــــاب ابراهيم، ذكر لـ“الصباح“ 
انــــــــه ”لا توجد اية مشــــــــكلة بتوزيــــــــع الرز، و انه 
يعــــــــد من احســــــــن الانــــــــواع فــــــــي العــــــــراق، لكن 
الاســــــــر الموصلية لــــــــم تطلع في الســــــــابق على 
شــــــــكله ولونه ونوعيتــــــــه علما ان الــــــــرز العنبر 
البســــــــمتي والعقراوي  يختلــــــــف تمامــــــــا عــــــــن 
 وغيــــــــره“، مبينــــــــا ان“المشــــــــكلة وقعــــــــت باللون 

وليس النوعية“.

كشــــــــف الشــــــــركة العامة للبريد والتوفير التابعة لوزارة 
الاتصــــــــالات، امــــــــس الثلاثاء، عــــــــن مخالفــــــــات في عمل 
شــــــــركات البريــــــــد، مبينة ان أكثر من ألف شــــــــركة تعمل 

خارج مظلة الدولة.
وقال مدير عام الشــــــــركة صفوان جاســــــــم، لـــــــــ“واع“: إن 
”هناك أكثر من ألف شــــــــركة تعمل خارج مظلة الدولة، اذ 
تم رفع دعاوى قضائية على بعض الشركات“، لافتاً الى 
أن ”الشــــــــركات المجازة هي نحو ست إلى سبع شركات 
فقط، منها شــــــــركات عالمية كشــــــــركة (شوبيني)، وهي 

شركة نقل وتوصيل داخلي“.
وأضــــــــاف، أن ”طبيعــــــــة العمــــــــل هــــــــي توصيــــــــل جميــــــــع 
التســــــــوق  عبــــــــر  العــــــــراق  وخــــــــارج  داخــــــــل  البضائــــــــع 
الالكترونــــــــي“، مبيناً أن ”الشــــــــركات التــــــــي تعمل خارج 
مظلــــــــة الدولة لــــــــو كان عملها بشــــــــكل قانوني وخاضعة 
 للرقابــــــــة الحكومية  فانهاســــــــتكون مصــــــــدراً اقتصادياً 

كبيراً للدولة“.
وأوضح جاســــــــم، أن ”العائــــــــدات لا يمكن تقديرها، الا أن 
عدد الشــــــــحنات يصل الى 100 ألف شــــــــحنة في الشهر 
الواحد، والشحنة الواحدة تصل تكلفتها الى ستة آلاف 
دينار“، منوهاً بأن ”هناك خطة لتعظيم موارد شــــــــرطة 
البريد من خلال تنظيم الســــــــوق وجعل جميع الشركات 
تعمل تحــــــــت مظلــــــــة الدولــــــــة، بالإضافة الــــــــى النقل فانه 

سيكون عبر البريد العراقي حصراً.»
واشــــــــار، الى أن ”شــــــــركته بدأت خطــــــــوات قانونية ضد 
الشــــــــركات التي تعمل خارج مظلة الدولــــــــة، وبدأت بغلق 
عــــــــدد منها“، مؤكداً أن ”هناك أوامــــــــر إلقاء قبض وغلق 

بحق تلك الشركات“.
وتابــــــــع، أنه ”تــــــــم غلق نحو 50 شــــــــركة في بغــــــــداد، وأن 
 القضــــــــاء متعاون مــــــــع البريــــــــد العراقي لكونــــــــه محميا 

بالقانون“.

بسم الله الرحمن الرحيم

 ارْجِعِي 
ُ
ة طْمَئِنَّ فْسُ المُْ تُهَا النَّ «يَا أَيَّ

 فَادْخُلِي فِي 
ً
ة  مَرْضِيَّ

ً
كِ رَاضِيَة إِلَى رَبِّ

تِي» عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّ
تعزي اسرة جريدة ”الصباح“ الزميل 
”خالد قاسم“ لوفاة والده، داعية الله 

عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد برحمته 
الواسعة ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم 

أهله الصبر والسلوان.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون

بائع كردي
في حلبجة
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شــــــــهدت محافظة نينوى، القاء القبض على ارهابي 
بارز، كان يعمل بصفة مقاتل في ما يسمى (ديوان 
الجند) اثر عملية نفذتها شرطة المحافظة في منطقة 
(مشــــــــيرفة) فــــــــي الجانب الايمــــــــن للمدينة، في حين 
نفذت قواتنا عمليتــــــــين أمنيتين، في الأنبار، تمكنت 
خلالهمــــــــا من القــــــــاء القبض على  ســــــــتة إرهابيين 
 بينهم اثنان خطــــــــران بعد التنســــــــيق مع مخابرات

المحافظة.
وتقدمت قطعات الحشد وفق الخطط المرسومة في 
المناطق الوعرة والأشجار الكثيفة التي استغلت من 
قبل الإرهابيين شــــــــمال شرق المحافظة، و"تم انجاز 
ما يقارب 25 % من عملية تطهير وتفتيش المناطق 
ضمن هذه العمليات"، وذلك بسبب العبوات الناسفة 

وعمليات القنص الارهابية".
وفي ديالى، واصلت قوات الحشد الشعبي عمليات 
"ثــــــــأر الشــــــــهداء" لليوم الثالث علــــــــى التوالي للقضاء 

على عصابات داعش الارهابية.
فــــــــي غضــــــــون ذلــــــــك، تجــــــــري تحضيــــــــرات أمنيــــــــة 
وتنســــــــيق مع قوات البيشــــــــمركة والتحالف الدولي، 
اســــــــتعدادا لشــــــــن عمليــــــــات جديــــــــدة يقودها جهاز 
مكافحــــــــة الارهــــــــاب تســــــــتهدف "جبال قــــــــره جوخ" 
 التــــــــي تعــــــــد قاعــــــــدة أو معقــــــــل عصابــــــــات داعــــــــش

الارهابية.
العمليات ينفذها جهاز مكافحة الارهاب بالتنسيق 
مع قوات البيشــــــــمركة من المحور الشمالي، وقيادة 
الفرقــــــــة الـ 14 التابعة للجيش مــــــــن المحور الجنوبي 
لجبــــــــال قره جوخ، وتهدف لتطويق مواقع عصابات 
 داعــــــــش والقضــــــــاء علــــــــى باقــــــــي فلولهم فــــــــي هذه

المنطقة.



الاتحادية  والمحكمة  المــوازنــة  قانوني  حــول  والــخــلاف  السجال 
في مجلس النواب يكشفان عن عمق المشكلات السياسية بين 
الفرقاء، وعدم حيازة القدرة على المواجهة الدستورية والوطنية 
لتقعيد هذه القوانين، على وفق ضرورتها في بناء الدولة، وفي 
وجود الارادة السياسية التي يمكنها الدفع باتجاه ستراتيجيات 

العمل المهني قانونيا وسياسيا.
مــن أكــثــر مرجعيات ذلــك الــخــلاف هــو مــا تــكــرّس عبر التوافق 
والتراضي، وبالتالي تم ارجاء الركون الشامل وليس الانتقائي 
نـــوعٍ من  الــتــوافــق بخلقِ  ذلــك  إذ اسهمت ”ســيــاســة“  للدستور، 
التي  الــعــراقــيــة،  السياسية  البيئة  فــي  الاضــطــراريــة  (الأخـــونـــة) 
فـــرضـــت عــلــى الــجــمــيــع ســـيـــاقـــات ومـــمـــارســـات لا حـــــدود لــهــا، 
أو  السياسي،  المــزاج  تغيّر  بحسب  والتبدل  للتغيير  وخاضعة 

بحسب ما تمليه لعبة المصالح والحساسيات السياسية..
مفهوم التوافق لا يعني السيطرة الحقيقية على ايقاع الخلافات 
التي تحدث هنا أو هناك، بل تحوّل الى عقدة، والى متكأ يستند 
القضايا  لحسم  إلــيــه  أنــفــســهــم  الــعــاجــزون 
الاشـــكـــالـــيـــة مـــن جـــانـــب، ولـــضـــمـــان تــدويــر 
المصالح من جانب آخر، وربما لتعطيل بناء 
فاعلية سياسية حقيقية تقوم على ثنائية 
بتحالفات  القبول  أي  والمــعــارضــة»  «المـــوالاة 
تـــفـــوز بـــالانـــتـــخـــابـــات وتــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
تخسر  تحالفات  وجـــود  مقابل  الــحــكــومــة، 
وتـــؤســـس لــنــفــســهــا واقـــعـــا فـــي المــعــارضــة 
النقد  وتقترح لنفسها «حكومة ظل» حيث 
وهــذا  السياسات،  بعض  وتعليق  والمــراقــبــة 

هو الديدن العميق والاجرائي للديمقراطية.
مــا حـــدث عــبــر ســيــاســات الــتــوافــق، أو عبر 
تداول مفهوم ”الديمقراطية التوافقية“ كان 
شاهدا على عمق الأزمة، إذ أسس له تقاليد 
ـــيـــوم مـــن تــراكــمــهــا،  ومـــمـــارســـات نــعــانــي ال
بتطبيق  بـــالاســـتـــمـــرار  يــطــالــبــون  فـــالـــكـــرد 
التوافق، بقطع النظر عن التداعيات والنتائج، 
وآخـــــرون يــطــالــبــون بــخــيــارات أخـــرى تقوم 
الدولة  لحماية  السياسية  البيئة  تنشيط  وعلى  الدستور،  على 
الاتحادية والثروة الاتحادية وتفعيل القوانين الاتحادية، وهناك 
السياسي  ”الفرج“  وبانتظار  وذاك،  هذا  بين  يناور  ثالث  طرف 
دفة  ادارة  في  الجميع  ومشاركة  الجميع  الــذي يضمن مصالح 
المـــركـــب الــســيــاســي، وهـــو أمـــر يــشــوه مــفــهــوم الــتــنــوع والــتــعــدد 
مسؤولية  عــن  بعيدة  النتائج  ستكون  إذ  السياسية،  والادارة 
السياسية  العملية  تضع  التي  والارادة  الــقــويــة،  الــدولــة  صناعة 
والصحية  والاقتصادية  الامنية  التحديات  مواجهة  سياق  في 
مقابل  الامتلاك  طريقة  على  ليس  الثقافية،  وحتى  والتعليمية، 
السلطة،  ادارة  لعملية  عقلاني  تنظيم  اســـاس  على  بــل  الــعــزل، 
المعارضة  وتحمل مسؤولياتها، وبدعم اخلاقي وسياسي من 
لكي تمارس حقها بالتعريف عن خطابها، وفي مسؤولية النقد 
السياسي، لاسيما أن واقع الدولة العراقية منذ 2003 ظل بعيدا 
عن مشرط الجراحة السياسية للتقويم، وللعلاج، فما ظل سائدا 
هو سياسة الارجاء الدائم والتعطيل القصدي، اللذين أسهما في 

شرعنة فراغ الفساد السياسي والمالي والاداري.

وقـــــال عــضــو الــلــجــنــة صـــــادق الــســلــيــطــي 
”لجنة  إن  لـ“الصباح“:  في حديث خــاص 
ــنــيــابــيــة مـــن الــداعــمــين  الــنــفــط والـــطـــاقـــة ال
للمشاريع الاستثمارية في البلد، وخاصة 
النفطي“،  بالقطاع  المتعلقة  المشاريع  تلك 
مـــســـتـــدركـــاً أنــــــه ”يــــجــــب أن تــــكــــون هـــذه 
والمواطن، لا  البلد  لفائدة  المشاريع طريقاً 
أن تكون باباً من أبواب التلاعب والتهريب 

وهدر الأموال العامة».
وأوضـــــح أنـــه ”إذا مـــا درســـنـــا واقــــع حــال 
مـــعـــامـــل (الاســـفـــلـــت المـــؤكـــســـد) الــعــامــلــة 
فــي الــبــلــد، فـــإن وزارة الــنــفــط مــنــحــت في 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مـــا يـــقـــارب 37 إجــــازة 
للعمل  المؤكسد  الاسفلت  لمــواقــع  رسمية 
فــي الـــعـــراق، وهــنــاك إجـــــازات أخــــرى قيد 
وستعمل  إجازاتها  وموجودة  التأسيس 
فــي أي وقــــت، ويــبــلــغ عــددهــا تــقــريــبــاً 66 
“، وبــين أن ”الــغــرض مــن تأسيس 

ً
مــعــمــلا

تــلــك المـــعـــامـــل، وخـــصـــوصـــاً فـــي المــنــطــقــة 
المعامل،  المنتوج خــارج  بيع  الشمالية، هو 
لكونها تقوم بشراء منتوج النفط الأسود 
من وزارة النفط بشكل مدعوم وبأقل من 
60 بالمئة من السعر الذي يباع به من قبل 

الدولة الى الخارج، أي أن الطن الواحد يباع 
للمعامل بأقل من 150 ألف دينار عراقي، 
بينما يباع الطن رسمياً إلى الخارج بنحو 

300 دولار في هذه الفترة».
ولفت السليطي، إلى أن ”أغلب هذه المعامل 
موجودة في محافظة كركوك، وهي ذات 
طاقة استيعابية كبيرة جداً، وتم إعطاؤها 
المــنــتــوج، وإذا ما  حــصــة 100 بــالمــئــة مــن 
في   37 ـــ  ال المــعــامــل  تجهيز  بنسبة  دققنا 
تأخذ  كــركــوك  محافظة  أن  نجد  الــعــراق، 
حــصــة الأســـد مــن مــنــتــوج الــنــفــط الأســـود 
المـــخـــصـــص، إذ تــبــلــغ الـــطـــاقـــة الإنــتــاجــيــة 
لمعامل كركوك 6350 مترا مكعبا يومياً، 
قبل  مــن  ويــتــم تجهيزها بشكل رســمــي 
يومياً،  بـ 4225 مترا مكعبا  النفط  وزارة 
بينما يجري تجهيز كل المعامل الـ 37 في 
العراق بـ 8670 مترا مكعبا يومياً يذهب 

نصفها تقريبا الى كركوك».
النيابية،  النفط والطاقة  وبين عضو لجنة 
أن ”تــركــيــز المــعــامــل فــي المــنــاطــق القريبة 
النفط  بيع  إمكانية  لها  يتيح  الحدود،  من 
الاسود خارج الحدود العراقية“، مضيفاً: 
أنه ”ليس من المعقول أن معامل الإسفلت 

المؤكسد في العاصمة بغداد، وهي بطاقة 
بـ600  انتاجية 1200 متر مكعب، تجهز 
المحافظات  أكبر  متر مكعب يومياً، وهي 
مــــن الــنــاحــيــتــين الـــعـــمـــرانـــيـــة والــســكــانــيــة 
أكثر  وتبليط  مـــواد إسفلت  الــى  وتــحــتــاج 
كركوك  في  بينما  المحافظات،  من جميع 
بـــــ 4225 مــتــرا  تــجــهــز خــمــســة مـــعـــامـــل 
واحــد  معمل  أن صــاحــب  بمعنى  مكعبا، 
فــي كــركــوك يــربــح  ٤٠٠ ألــف دولار يومياً 

فقط من فرق السعر بالمنتوج المدعوم».
ونــوه السليطي بــأن ”عــقــود هــذه المعامل 
الاستثمارية لم تكن عقودا رصينة، ومن 
الاستثمار  هيئة  هما  المسؤولية  يتحمل 
هذه  قبلتا  اللتان  النفط  ووزارة  الوطنية 
الـــعـــقـــود فــــي ظــــل عـــــدم وجــــــود مـــحـــددات 
واضحة في المعامل تضمن حقوق الدولة، 
خاصة أن بيع النفط الأســود لا يتناسب 
ـــواقـــعـــيـــة،  مــــع المــــخــــرجــــات الــحــقــيــقــيــة وال
الناحية  من  المؤكسد،  الإسفلت  ومعامل 
بــــأن تــقــوم بتصدير  الــعــلــمــيــة، نــســتــبــعــد 
المواد الأولية من الإسفلت، لأن الحصص 
المعامل تكون لأجل تهريب  لهذه  الكبيرة 

النفط الأسود».

وأضــاف، أن ”مخرجات معامل الإسفلت 
المؤكسد تكون بنسبة 50 بالمئة من مادة 
في  المخلفات،  من  بالمئة  و50  أويــل  الكاز 
حين أن العراق يشتري المشتقات النفطية 
وبالاخص  الماضية،  السنوات  مــدار  على 
مادة الكاز أويل الذي يستورد للاستهلاك 
المــحــلــي مـــن الـــخـــارج وبــالــعــمــلــة الــصــعــبــة، 
بــيــنــمــا مــــن المـــفـــتـــرض أن تـــكـــون نــصــف 
الكاز  مـــادة  مــن  الــــ37  معاملنا  مخرجات 
: ”فهل يا ترى يتم إرجاع 

ً
أويل“، متسائلا

تلك المخرجات وبيعها الى وزارة النفط؟ «.
واخـــتـــتـــم الــســلــيــطــي حــديــثــه عـــن مــعــامــل 
ــــتــــي لـــيـــســـت لــهــا  ـــصـــفـــوة الـــبـــيـــضـــاء ”ال ال
مــخــرجــات حــقــيــقــيــة، ومــــن المــفــتــرض أن 
تــقــوم بــإنــتــاج المـــــواد الاولـــيـــة لــلأصــبــاغ“، 
فــــي وزارة  الأمـــنـــيـــة  ”الــــجــــهــــات  مـــطـــالـــبـــاً 
العمل  محددات  بتنظيم  والنفط  الداخلية 

والتدقيق».
ومــــــادة ”الـــصـــفـــوة الــبــيــضــاء“ هـــي مـــادة 
نفطي  أساسها  كيميائية  كربوهيدراتية 
وتــنــتــج عــن طــريــق فــلــتــرة الــنــفــط الأبــيــض 
الــذي يسمى الكيروسين وهــي مــن المــواد 

المذيبة للأصباغ الدهنية.

ويــرى تجار واصــحــاب معامل 
ان المــصــانــع الــتــركــيــة الــغــذائــيــة 
الموجودة في كردستان تعتمد 
عــلــى الايـــــدي الــعــامــلــة الــتــركــيــة، 
ولم تستعن بالعمالة المحلية الا 
بنسبة قليلة جدًا ولهذا لم تؤثر 
هــــذه المـــصـــانـــع فـــي امــتــصــاص 

البطالة في اقليم كردستان.
وقـــــــال المـــســـتـــشـــار الاقــــــــدم فــي 
والــــتــــجــــارة  الـــصـــنـــاعـــة  وزارة 
فـــــي كـــــردســـــتـــــان، ومــتــحــدثــهــا 
الـــرســـمـــي فــتــحــي مــحــمــد علي 
”هناك  ان  لـ“الصباح“:  المــدرس 
فــي  ومـــصـــنـــعـــا  مــعــمــلا   3566
كردستان تشمل مختلف المواد 
والــقــطــاعــات ويــــزداد هـــذا الــعــدد 
الاســتــقــرار  بــاســتــمــرار بفضل 

والاستتباب الأمني ”. 

واشار الى ”وجود 1600 معمل 
كردستان،  فــي  تركية  وشــركــة 
وهـــــذا امــــر جـــيـــد، فــعــلــى الــرغــم 
إلا  التركية،  العاملة  الايــدي  من 
ان هــنــاك عــمــالــة مــحــلــيــة، ولكن 
بنسبة قليلة، يصل تعدادها الى 

اكثر من ٥١ ألف عامل“. 
وكشف فتحي عن أن ”حكومة 
الاقليم لديها خطط لانشاء 11 
وقــد  ضخمة  صناعية  منطقة 
تــــم تــخــصــيــص الاراضــــــــي لــهــا 
ــيًــا فــي انــتــظــار الــشــركــات  وحــال
المـــــطـــــورة الاجـــنـــبـــيـــة والـــعـــربـــيـــة 
ـــلـــتـــعـــاون مـــعـــهـــا  لانـــشـــائـــهـــا،  ل
ومنها شركات اردنية واماراتية 

وبريطانية».
واعـــــــــــلـــــــــــن فــــــتــــــحــــــي وصـــــــــــول 
ـــذاتـــي  الاقـــلـــيـــم الـــــى الاكـــتـــفـــاء ال

فــــي بـــعـــض المـــصـــنـــوعـــات مــثــل 
المــــــواد الانـــشـــائـــيـــة كــالأســمــنــت 
والــحــديــد المــســلــح ويــتــم تجهيز 
هــذه المــواد الــى بقية المحافظات 
مــــع وجــــــود خـــطـــة لــتــصــديــرهــا 
وبــالــنــســبــة  الـــــجـــــوار،  دول  الـــــى 
انشاء  تــم  الــغــذائــيــة  للصناعات 
الـــعـــديـــد مــــن المـــصـــانـــع بــكــفــاءة 
منافسة  وباستطاعتها  عالية 
البضائع الاجنبية المشابهة لها. 
أمـــــــا رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات 
الخارجية في برلمان كردستان 
ريــــــبــــــوار بــــابــــكــــي، فـــقـــد اشـــــار 
الـــــى وجــــــود بـــعـــض المــشــكــلات 
المـــصـــاحـــبـــة لـــلـــصـــنـــاعـــة مــنــهــا 
عـــــدم تـــوفـــر الـــخـــبـــرة بــالــشــكــل 
المطلوب وهــذا يــؤدي الى عرقلة 
تـــطـــويـــر الـــصـــنـــاعـــات المــحــلــيــة، 
المالية، وبالتالي  الازمــة  ووجــود 
ـــــمـــــويـــــل الـــــصـــــنـــــاعـــــات  عــــــــــدم ت
المـــحـــلـــيـــة، والافـــــتـــــقـــــار لـــلـــمـــواد 
مما  الصناعات  لبعض  الاولــيــة 
 يــجــعــل الاقــلــيــم فـــي حــاجــة الــى 

استيرادها.
واضـــــــاف انـــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
وجـــود خــبــرات ايــرانــيــة وتركية 
لكن دورها محدود ولم يؤد الى 
ولهذا  كاملة  محلية  خبرة  بناء 

ـــى المـــزيـــد من  يــحــتــاج الاقــلــيــم ال
اجنبية  خــبــرات  لكسب  الــوقــت 
وبناء خبرات محلية للقيام من 
خلال المهارات بدور ريادي في 

مجال الصناعة.
بـــدوره، قــال الــدكــتــور خوشوي 
مــحــمــد مـــحـــمـــود، رجــــل اعــمــال 
وصـــاحـــب مــعــمــلــين صــنــاعــيــين 
لــلــبــلاســتــك وزيــــــوت المــحــركــات 
الصناعة  ”وزارة  ان  اربيل:  في 
المشاريع  تدعم  كانت  والتجارة 
تفتقر  كانت  لكنها  الصناعية، 
الــرؤيــة الــصــنــاعــيــة للاقليم  الـــى 
في الدعم الذي تحتاج اليه جميع 
ـــذلـــك لــــم يــتــطــور  الـــصـــنـــاعـــات، ل
القطاع الصناعي، ما عدا بعض 
الــــصــــنــــاعــــات مــــثــــل الاســـمـــنـــت 
كبيرة  مشاريع  وهــي  والحديد 
حـــقـــق فــيــهــا الاقـــلـــيـــم الاكـــتـــفـــاء 

الذاتي.
واكـــد ان الــدعــم المــوجــود حاليا 
مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة لا يــصــل 
الــى المــســتــوى المــطــلــوب لتطوير 
الــــصــــنــــاعــــات، بــــالاضــــافــــة إلـــى 
وجــــود بــعــض المــشــكــلات الــتــي 
ـــــة  ـــــحـــــدودي تـــــخـــــص المـــــنـــــافـــــذ ال
والاستيراد وعدم وجود قوانين 

تدعم بقوة عملية المنافسة».
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ــــوطــــنــــي  بــــــاشــــــر المــــــــشــــــــروع ال
الى  الخدمة  تشغيل  للانترنت 
زيــونــة  فــي منطقة  مــنــزل   500
يتوقع  بينما  بغداد،  بالعاصمة 
إيـــصـــال الـــخـــدمـــة الـــتـــي تــمــتــاز 
ـــى 30  بــأنــهــا فــائــقــة الــســرعــة ال
العام  نهاية  الــعــراق  فــي  منطقة 

الحالي.
وقـــال المتحدث بــاســم المــشــروع 
مصطفى سعدون لـ“الصباح“: 
بــــدأ  ـــفـــعـــلـــي  ال ـــتـــشـــغـــيـــل  ”ال إن 
فــــي مــنــطــقــة زيــــونــــة بــإيــصــال 
الــخــدمــة الـــى نــحــو 500 مــنــزل 
فـــــي الأقــــــــــل“، مـــشـــيـــراً الــــــى أن 
”هـــنـــاك انــطــبــاعــاً إيــجــابــيــاً عن 
خدمة الانترنت التي تصل الى 
المــواطــنــين عــبــر المـــشـــروع، مما 
يــعــطــي دافــــعــــاً لــتــوفــيــر خــدمــة 
أكـــثـــر وأفـــضـــل خــــلال المــرحــلــة 
ستشمل  التي  للمناطق   المقبلة 

بها».
أنـــــــــه ” كـــــــــان مـــن  وأضــــــــــــــــاف، 
المفترض أن تصل تلك الخدمة 

الــى المــنــازل قبل سنتين، إلا أن 
هــنــاك بــعــض الــعــراقــيــل أخـــرت 
ذلك“، مشيراً  الى أن ”الانترنت 
الــى 30  السرعة سيصل  فائق 
العام  نهاية  الــعــراق  فــي  منطقة 

الحالي».
”خــــطــــة  أن  ســـــــعـــــــدون  وأكـــــــــــد 
المشروع هي الوصول الى 800 
ألــف منزل في حــزيــران المقبل، 
ثم الى مليون و900 ألف منزل، 
ومليونين و800 ألف منزل عام 
ملايين   4 الـــى   

ً
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منزل في العراق».
وتـــابـــع أن ”هـــنـــاك أربــــع بــاقــات 
شهرية للاشتراك بهذه الخدمة، 
ميغابايت   15 بــســرعــة  الأولــــى 
ديــــنــــار، و40  ألـــــف  بــســعــر 35 
مــيــغــا بــســعــر 45 ألــــف ديـــنـــار، 
ألـــف   65 بـــســـعـــر  مـــيـــغـــا  و75 
بــســعــر  مـــيـــغـــا  و150  ديـــــنـــــار، 
بأن  منوهاً  ديــنــار“،  ألــف   100
”الــبــاقــة الأخـــيـــرة تــدخــل للمرة 
الأولـــــــى فــــي الــــشــــرق الأوســــــط، 
الشحن لا تشمل  بطاقات  وأن 
وستتوفر  المــبــيــعــات  بــضــريــبــة 

 فــي المــراكــز المــعــتــمــدة  مــن قبل 
المشروع».

وأضــــاف أن ”الاشـــتـــراك يكون 
عـــــن طــــريــــق مـــــراكـــــز مــبــيــعــات 
المـــــشـــــروع الـــوطـــنـــي لــلانــتــرنــت 
خـــدمـــة  بـــمـــركـــز  الاتـــــصـــــال  أو 
مـــشـــتـــركـــي المـــــــشـــــــروع، حــيــث 
ســـيـــقـــوم فــــريــــق فـــنـــي بــنــصــب 
وتــــوصــــيــــل الــــكــــابــــل الـــضـــوئـــي 
ــــــبــــــث خـــــــــلال مـــــدة  وجـــــــهـــــــاز ال
 48 ســـاعـــة مــــن تــــاريــــخ تــســلــم

لطلب».
وبــــــينّ ســــعــــدون أن ”المــــشــــروع 
الــوطــنــي أســهــم بــنــســبــة كبيرة 
بــالــحــد مـــن الـــتـــهـــريـــب، وهــــو لا 
يــتــعــلــق بــقــطــاعــي الاتــــصــــالات 
والانـــــتـــــرنـــــت فـــحـــســـب، وإنـــمـــا 
بالقطاعات التعليمية والصحية 
وحـــتـــى الأمـــنـــيـــة بــتــوفــيــر بيئة 
وســـــعـــــات وشــــبــــكــــات انـــتـــرنـــت 
حــقــيــقــيــة لمــــوضــــوع كـــامـــيـــرات 
المــــــراقــــــبــــــة وكـــــــــل مـــــــا تـــحـــتـــاج 
الـــــيـــــه المـــــؤســـــســـــات المـــخـــتـــصـــة 
 فــــي تــثــبــيــت الأمــــــن فــــي بـــغـــداد 

والمحافظات».
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رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
استقبل صــبــاح أمـــس، عـــددا مــن نــــوّاب حلبجة 
فـــي ذكـــــرى فــاجــعــة قــصــف المــديــنــة بــالأســلــحــة 
والطغيان،  الــدكــتــاتــوريــة  عهد  إبّـــان  الكيمياوية 
«شعبنا  إن  اللقاء:  مستهل  فــي  الكاظمي  وقــال 
تقاسم الأيام القاسية والحزينة، ليس في مرحلة 
الــنــظــام الـــدكـــتـــاتـــوري فــحــســب، بـــل فـــي الــحــقــب 

اللاحقة أيضاً».
ــــوزراء، بحسب بيان  ال وأضـــاف رئــيــس مجلس 
لمكتبه، إن «الألم يجب أن يتوقف في العراق وأن 
 عنه، يجب أن يكون مستقبل 

ً
نصنع الأمل بديلا

أن  مــؤكــداً  مــن ماضيهم،  أجــيــال شعبنا أفضل 
مسؤولية هذا التحوّل تقع على عاتقنا وعلى كل 

متصدٍ للمسؤولية». 
الوطني  الحوار  أن «طرح مبادرة  الكاظمي  وبينّ 
هو جوهر هذا الأمل، وعلى امتداد وطننا نحتاج 
الــــى حــــوار صــريــح وشـــفـــاف ومـــســـؤول يــوقــف 
ـــحـــوار لا  دوامـــــة الأيـــــام الــحــزيــنــة»، مـــؤكـــداً أن «ال
لبناء  الوحيد  السبيل  فهو  مناسبة،  الــى  يحتاج 
الدولة وتعميق قيمها وترسيخ مفاهيمها حتى 
تتمكن من النجاح»، وقال: إن «آلام الشعوب طالما 
كــان مــصــدرهــا الأســـاس هــو غــيــاب قيم الــدولــة، 
فالإجرام والإرهــاب والإبــادة تجاه الشعب تعني 

أن قيم الدولة غابت».
وأكـــــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء، إنــــه «ســـبـــق أن 
الطيبة  ولمـــس  كـــأم،  استقبلته  وقـــد  حلبجة  زار 
والتسامح في عيون أهلها وشيوخهم ونسائهم 
كــانــت حلبجة تمثل  «إذا  وأطــفــالــهــم»، وأضــــاف، 
جــــرحــــاً تــــاريــــخــــيــــاً، فــــــإن أهـــلـــهـــا بــتــســامــحــهــم 
م 

ّ
ومحبتهم هم درس بليغ آخر نتعلم منه ونعل

أجيالنا القادمة».
المدينة الشهيدة

وكـــان الــكــاظــمــي، أصـــدر فــي وقــت ســابــق، بياناً 
انعطافة  الــيــوم  قــال فيه: «نستذكر  الــذكــرى  فــي 
مــؤلمــة فــي تــاريــخ نــضــال شعبنا ضـــدّ الطغيان 
والدكتاتورية، إذ تمرّ علينا الذكرى 33 لجريمة 
العراق  كردستان  في  الشهيدة  حلبجة  قصف 
الآلاف  بحياة  أودت  والتي  الكيمياوي،  بالسلاح 

من الضحايا المدنيين».
وأضاف، «لقد استمرّت مرارة تلك المأساة تنذرنا 
الى يومنا هذا بما يمكن أن يحدثه سلاح الدمار 
بيد طاغية من طغاة الأرض،  يقع  الشامل حين 
وما يمكن أن يُرتكب باسم الكراهية والعنصرية 

حين يوظفها النظام الغاشم لتبرير بقائه الأسود 
 حالكا من الظلم والترويع والبشاعة».

ً
ليلا

وقربانا  وثيقة  حلبجة  «كــانــت  الكاظمي،  وأكـــد 
خــاصّــة،  الــكــردي  شعبنا  قدّمهما  الثمن  بــاهــظ 
على  قرابينه  عامة،  العراقي  قــدّم شعبنا  مثلما 
مــذبــح التحرر والــخــلاص مــن جــور حــاكــمٍ عــاتٍ 
فــســادا ومقتلة وحــروبــاً عبثية  متغطرس عــاث 
دمــــويــــة»، وأضـــــــاف، «نــحــمــل الـــيـــوم ألــــم ذكـــرى 
الــضــحــايــا فـــي قــلــوبــنــا، لــكــن عـــزاءنـــا أنـــهـــا آلام 
رنا، مثل باقي جرائم عهد الاستبداد، بثمن 

ّ
تذك

الحرية، وبقيمة النجاة والعبور بالعراق إلى عهد 
الديمقراطية وإعلاء قيمة الإنسان العراقي».

البرلمان يستذكر
من جانبه، استذكر رئيس مجلس النواب محمد 
تغريدة  فــي  وقـــال  حلبچة،  فاجعة  الحلبوسي، 
على «تــويــتــر»: إنــه «فــي الــذكــرى الـــ 33 لفاجعة 
فــي ضمير  غــائــراً  التي ستبقى جرحاً  حلبچة 
الضحايا  ذوي  مــع  تضامننا  نؤكد  الإنسانية، 
ووقوفنا إلى جانب مظلومية وتضحيات أهلها»، 
ودعا بهذه المناسبة إلى «توحيد جهود الجميع 

لمواجهة التحديات من أجل المستقبل».
إلى ذلك، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، 
حسن كريم الكعبي، في بيان بذكرى الفاجعة، 
للقيم  انتهاكاً صارخاً  مثلت  الجريمة  «هــذه  أن 
الانــســانــيــة وكــانــت جـــزءا أســاســيــاً مــن سياسة 
الــقــتــل والـــتـــدمـــيـــر والإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة لــلــنــظــام 

الدكتاتوري بحق العراقيين».
ونــــوه الــكــعــبــي، بـــأن «المــقــابــر الــجــمــاعــيــة للبعث 
المــجــرم ومــا مــارســه مــن أساليب وحشية بحق 
جميع أبناء الوطن بمختلف أديانهم وقومياتهم، 

العالم،  ضمير  وهــزت  الانسانية  لروعها  ذهلت 
ولن تمحى من ذاكرة ووجدان الأجيال وستبقى 
خالدة في الأذهـــان»، مؤكداً أن هذه المذبحة هي 
وبشاعة  البعث  لوحشية  الحية  الــشــواهــد  احــد 

الدكتاتورية». 
وكـــل  الـــبـــعـــث  ”عـــــــودة  إن  الأول:  الـــنـــائـــب  وقــــــال 
الممارسات الدكتاتورية باتت مستحيلة في ظل 
الى  مشيراً   الــحــالــي“،  الديمقراطي  النظام  هــذا 
أن ”مجزرة حلبجة هي لعنة ستطارد البعثيين 
إينما كانوا ولن نفرط بالقصاص“، مشدداً على 
أيديهم  تلطخت  مــن  جميع  مــلاحــقــة  ”ضــــرورة 

بدماء العراقيين قبل عام 2003 وما بعده“.
ـــنـــواب بشير  وبـــرعـــايـــة نــائــب رئــيــس مــجــلــس ال
ـــنـــواب مــراســيــم تــأبــين  ــداد، أقــــام مــجــلــس ال ـــ ـــ الــحـــ
الـــذكـــرى الــســنــويــة لــجــريــمــة حــلــبــجــة، بــحــضــور 
الــكــتــل والــلــجــان النيابية وجــمــيــع نــواب  رؤســــاء 
الكتل الكردستانية والنواب والأمين العام لمجلس 
ــعــامــين ومــوظــفــي المــجــلــس  ـــنـــواب والمـــديـــريـــن ال ال
الــشــهــداء وجــمــع مــن الصحفيين، وبــدأت  وذوي 
المجلس،  بوابة  أمــام  بصمت  بالوقوف  المراسيم 
كبير  وبــألــم  فيها  استذكر  كلمة  الــحــداد  وألــقــى 

فاجعة حلبجة الشهيدة عام 1988.
ــداد وفــــي كــلــمــتــه أمـــــام المـــشـــاركـــين، أفـــاد  ـــ ـــ ـــ الــحـــ
بــالــقــول:“لــلأســف قــام المــجــرمــون بــهــذه المــجــزرة 
أمام الصمت الدولي وسكوت أغلب بلدان العالم، 
وإبادة  الشهيدة جريمة بشعة ونكراء  وحلبجة 
جــمــاعــيــة صـــدمـــت الانــســانــيــة جـــمـــعـــاء، ونــكــبــة 
الضمير  ومست  والــوجــدان،  المشاعر  استفزت 

العراقي والإنساني“.
النواب، وفي هذه المناسبة،  نائب رئيس مجلس 
أكد على ”المسؤولية الكبيرة لممثلي الشعب في 
مواصلة العمل الوطني في المؤسسة التشريعية 
ــة الاجــتــمــاعــيــة وتثبيت  ــعــدال لــضــمــان تــحــقــيــق ال
حـــقـــوق الإنــــســــان والـــحـــيـــاة الـــكـــريـــمـــة  لــجــمــيــع 
العراقيين، ومستقبل آمن تتحول فيه التشريعات 
والقوانين سـدا منيعا للحيلولة دون تكرار مثل 
الحــداد دعوته  البشعة“، كما جـدد  الجرائم  تلك 
كردستان  اقليم  وحكومة  الاتــحــاديــة  للحكومة 
إلى ”استثمار قرار تحويل حلبجة إلى محافظة 
المدينة  لتطوير  الاستثنائية  الجهود  ومواصلة 
وتــقــديــم الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة وتــطــويــر الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة“، واخــتــتــم المــراســيــم بــافــتــتــاح معرض 

فـــوتـــوغـــرافـــي جـــســـدت فــيــهــا حـــجـــم الــجــريــمــة 
وتفاصيلها المؤلمة.

إحياء الذكرى
قال  المالكي،  نــوري  القانون،  دولــة  ائتلاف  زعيم 
في تغريدة على حسابه في «تويتر»: إن «مجزرة 
ارتكبها  الــتــي  الــجــمــاعــي  الــقــتــل  حلبچة جــريــمــة 
نــظــام صـــدام المــجــرم بحق شعبنا الــعــراقــي في 
الــنــكــراء لا تختلف  كـــردســـتـــان، هـــذه الــجــريــمــة 
عـــن جـــرائـــم المـــقـــابـــر الــجــمــاعــيــة فـــي الـــجـــنـــوب»، 
وأشــار إلى ضــرورة «إحياء ذكــرى تلك الجرائم 
بجرائم  القادمة  والأجــيــال  شعبنا  أبناء   لتذكير 

البعث الفاشي».
من جانبه، قال رئيس تحالف «عراقيون» السيد 
عمار الحكيم في تغريدة على «تويتر»: «ما زالت 
تؤلم ضمائرنا  الشهيدة  فاجعة حلبجة  ذكــرى 
قبل  أكثر من ذي  وتستفز مشاعرنا وتجعلنا 
منا  إيماناً  الديمقراطية،  بتجربتنا  متمسكين 
عـــودة سياسات  لــرفــض  الأوحـــد  السبيل  بأنها 
والتهميش  والإقــصــاء  الجماعية  والمقابر  القتل 
وتمييز مكونات وعناوين على حساب أخرى».

وأضـــــاف، «الـــســـلام والــخــلــود لــضــحــايــا حلبجة 
والارهــاب  الجماعية  والمقابر  والأنــفــال  الشهيدة 
الداعشي وكل من ضحى لأجل عزة وكرامة هذا 

الوطن ومواطنيه».
إقليم كردستان، نيجيرفان  بــدوره، دعا رئيس 
بارزاني، الحكومة الاتحادية، كمسؤولية قانونية 
وأخلاقية، الى أن تؤدي واجباتها وتتخذ خطوات 
عملية لتعويض السكان والبيئة المدمرة المسممة 

لمحافظة حلبجة.
ــــ33  وقــــال بـــارازنـــي، خـــلال بــيــان فــي الـــذكـــرى ال
اليوم ثلاث وثلاثون  على قصف حلبجة: ”تمر 
يد  لحلبجة على  الكيمياوي  القصف  سنة على 
آلاف  من خمسة  أكثر  واستشهاد  البعث  نظام 
مـــواطـــن بـــــريء وجـــــرح آلاف آخـــريـــن وتــدمــيــر 
المدينة وتشريد أهاليها“، مجدداً ”التشديد على 
المزيد من الاهتمام بحلبجة وأهلها“، كما طالب 
”المجتمع الدولي بالعمل الجاد على حظر إنتاج 
الجماعي  القتل  أسلحة  أنــواع  واستخدام جميع 

والقضاء التام على السلاح وتقنيات الموت“.
المحافظة  أن  أكــد  تــوفــيــق،  آزاد  حلبجة  محافظ 
ورغـــم صـــدور قـــرار مــن الأمــانــة الــعــامــة لمجلس 
أنــهــا قضاء  تعامل على  مــاتــزال  لكنها  الــــوزراء 

تابع لمحافظة السليمانية.
إن ”حلبجة  حــديــث صحفي:  فــي  توفيق  وقـــال 
مـــاتـــزال تــفــتــقــر لــلــمــشــاريــع الــخــدمــيــة الــكــبــرى، 
وهــنــاك تقصير مــن أربــيــل وبـــغـــداد تــجــاه هــذه 
المــديــنــة المــظــلــومــة“، وأضــــاف أن ”آثــــار الجريمة 
ـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا نـــظـــام صــــــدام حــســين  الـــكـــبـــرى ال
مــاتــزال مـــوجـــودة، فــهــنــاك الكثير مــمــن مــازالــوا 
يتلقون العلاج من آثار القصف الكيمياوي الذي 
تعرضت له هذه المدينة، ولم يعوضوا ماديا بما 

يكفي“.
وأشــار توفيق إلــى أن ”أقــل ماتستحقه حلبجة 
هو أن تنصف هذه المدينة التي كانت شاخصة 
يتم تعويض  الــســابــق، وأن  الــنــظــام  على جــرائــم 
المــتــضــرريــن بــالــقــدر الــكــافــي، وأيــضــا تعويض 
الأهـــالـــي والــتــعــريــف بــجــرائــم الــبــعــث وتــوثــيــقــهــا 

للمجتمع الدولي والأجيال القادمة“.

ذكرى فاجعة مدينة حلبجة، مازالت توجه صفعة لجميع 
وفداحتها  بشاعتها  فــي  تقل  لا  فهي  والمــجــرمــين،  الطغاة 
عــن الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــت بــحــق الــبــشــريــة عــبــر تاريخها، 
عراقية  «هيروشيما»  تمثل  تفاصيلها  بجميع  والفاجعة 
ارتــكــبــتــهــا عــصــابــة مــجــرمــة بــحــق أبـــنـــاء شــعــبــهــا المــظــلــوم، 
الــذي يسمى حــراً، تغاضى  العالم،  وما يندى له الجبين أن 
عــن الــجــريــمــة الــبــشــعــة الــتــي وقــعــت قــبــل 33 ســنــة، وغــض 
النظام الإجرامي  التي نفذها  الجماعية  الإبــادة   الطرف عن 

المباد بدم بارد.
هي مناسبة مؤلمة بلا شك منذ أن نفذ طيران النظام السابق 
الهجوم الجوي المباغت على المدينة وقتل، خلال دقائق، أكثر 
أيضاً  بــســلاح كيمياوي أصـــاب  إنــســان  مــن خمسة آلاف 
نحو عشرة آلاف آخرين وظل كثيرون يعانون حتى يومنا 

هذا من آثاره الصحية والنفسية، ومن ولادات مشوهة.
ــنــظــام الـــســـابـــق، كما  ونــفــذ الــهــجــوم بـــأوامـــر مـــن رئــيــس ال
مع  لاحقاً  كشفت  التي  الرسمية  والوثائق  التقارير  أكــدت 
الدفاع  انهيار النظام في العام 2003، وأشــرف عليه وزيــر 
الــذي صار يعرف باسم ”علي  المقبور علي حسن المجيد 
الــكــيــمــاوي“ أو ”عــلــي حــســن المــبــيــد“ نــســبــة الـــى جريمته 
إذ  الدولي  القانون  ”إبــادة“ موصوفة بحسب  التي شكلت 

استهدف فئة عرقية محددة بهدف القضاء عليها.
أنه  نشرته،  تقرير  فــي  الدولية  الأزمـــات“  ”مجموعة  تذكر 
في العام 1988 كانت الحرب العراقية-الايرانية تتجه نحو 
لكن في  الــدمــوي،  الاقتتال  مــن  أعـــوام  ثمانية  بعد  نهايتها 
14 آذار توغلت قــوة مــن الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي وقــوات 
مــنــاطــق كــردســتــان، ومــن  فــي  مــبــاغــت  البيشمركة بشكل 
الــى مخيمات  بــالاضــافــة  ونــاحــيــة خــورمــال  بينها حلبجة 
لــلــنــازحــين الــكــرد الــذيــن تـــشـــردوا بــســبــب مــا عـــرف باسم 

المجرم علي حسن  قادها  التي  الوحشية  الأنــفــال“  ”حملة 
المجيد في الشهور السابقة.

كيميائية على  الحربي ضربات جوية  الطيران  حيث شن 
ــم يــعــرف رقــم دقــيــق للضحايا ذلك  حلبجة وخـــورمـــال، ول
كانوا  البيشمركة  من  وبمساعدة  المدنيين  من  الناجين  أن 
يدفنون الضحايا بمقابر جماعية، لكن بشكل عام، اشارت 
المعلومات الى مقتل 5 آلاف شخص، غالبيتهم بسبب غاز 

الاعصاب، وغالبيتهم كانوا من المدنيين.
ــيــة، إلـــى أن ”الــدعــايــة  وأشـــــارت ”مــجــمــوعــة الازمـــــات“ الــدول
(الصدامية)،  أمــا نفت ما جــرى أو قللت من خطورة هذه 
الأحداث، أو حرفت الحقائق“، وأضافت انه بعد أسبوع على 
هجوم حلبجة، أعلنت وزارة الخارجية الاميركية، مستندة 
العسكرية،  الاســتــخــبــارات  وكــالــة  قدمتها  معلومات  على 
أن ”إيــــران اســتــخــدمــت أيــضــا غــــازات قــاتــلــة فــي حلبجة“، 
التشوش  مــن  يكفي  مــا  خلق  فــي  المعلومة  هــذه  وتسببت 

إلى  الــدولــي في نيويورك، اضطر  الأمــن  أن مجلس  لدرجة 
تأجيل إصدرا قرار حول حلبجة لفترة استمرت لشهرين، 
ثم عندما أصدر القرار فإنه قام بإدانة ”الطرفين“ العراقي 
والايراني سوية بتهمة استخدامهما أسلحة كيميائية، رغم 
النظام  أكــدت ضلوع  اللاحقة  الدولية  والتقارير  الوقائع  أن 

البعثي المباد في الجريمة بصورة منفردة.
جانب لافت من أحداث تلك المرحلة يتمثل أيضاً في أن وسائل 
إعلام إيرانية كانت أول من نشر صوراً من المجزرة حيث 
تواجد صحافي إيراني يدعى ”جوليستان كاوه“ على بعد 
نحو ثمانية كيلومترات من حلبجة عندما رصد الطائرات 
العراقية من طراز ”ميغ 23“ تقصف المدينة بقنابل الغاز 
الكيميائي، وفق ما نقلت عنه صحيفة ”الفايننشال تايمز“ 
وقتها، وقال: ”لم تكن سحابة فطر (مشروم) كبيرة مثل 
سحابة القنبلة النووية، ولكن سحابات متعددة من الدخان 

الكثيف وأصغر حجماً“. 
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يــمــكــن مــقــاربــة خــريــطــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة في 
ثابتة  تكون  تكاد  بأنها  الإسلامية،  الجمهورية 
في الماهيّة والجوهر، سيّالة متحرّكة في المظاهر 
والأعـــــــــراض. أعــتــقــد بــــأن هــــذه الاســـتـــعـــارة من 
خريطة  لوصف  كافية  السياسة،  إلــى  الفلسفة 
الـــقـــوى عــلــى مــــدار عــقــديــن تــقــريــبــاً مـــن الــحــيــاة 
مستقرّاً  المشهد  كــان  إذ  إيـــران،  فــي  السياسية 

على القطبية الثنائية، وفق مراحل عديدة.
أول تــلــك المـــراحـــل هـــو الاســتــقــطــاب الـــــذي نشأ 
 الإمـــام بــدايــة الانتصار 

ّ
بــين قــوى الــثــورة أو خــط

حتى حزيران عام 1981م تاريخ تفجير الحزب 
الـــجـــمـــهـــوري، ومــــن بـــعـــده تــفــجــيــر مـــقـــرّ رئــاســة 
ـــــــوزراء، وعــــزل الـــقـــوى المــنــاوئــة المــســلــحــة وفــي  ال
القوى  وإقصاء  منظمة مجاهدي خلق،  الطليعة 
حصل  كما  وتهميشها،  المــعــارضــة  السياسية 
الرئيس بني صدر (حزيران 1981م)،  مع عزل 
وحركة الحرية (نهصت آزادى) المتهمة باللبرلة 
الــدولــة، ومعها  بناء  أنــمــوذج  الغرب في  ومداهنة 

بعض التنظيمات السياسية الأصغر.

الثنائية داخل النظام
ــدت 

ّ
تــوط 1987م)  ـ   1981) لاحــقــة  مــرحــلــة  فـــي 

وتغلغلت  نفسه،  النظام  داخــل  القطبية  الثنائية 
تقريباً،  القاعدة  إلــى  الـــرأس  مــن  بــين مؤسّساته 
وعــبّــرت عن نفسها بفهمين ورؤيــتــين، كــان من 
تــجــلــيــاتــهــا ثــنــائــيــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس 
التشريعي  والمجلس  التنفيذية  والــقــوّة  الــــوزراء، 
من  الدستور  وفقهاء مجلس صيانة  من جهة، 
 إلى 

ً
جهة أخــرى، وهي الثنائية التي انتهت فعلا

انشقاق رأسي في «جامعة روحانيت» (جماعة 
«مجمع  بـ  

ً
متمثلا انشقاقها  وتأسيس  العلماء) 

المجاهدين)  العلماء  (رابــطــة  مــبــارز»  روحانيون 
والإعلان عنه رسمياً عام 1988م.

وتعديل  عــام 1989م  الخميني  السيد  وفــاة  بعد 
الــدســتــور ووصـــــول هــاشــمــي رفــســنــجــانــي إلــى 
الــرئــاســة، بــقــي الاســتــقــطــاب الــثــنــائــي عــلــى حاله 
بــين «روحــانــيــت» و«روحــانــيــون» لكن باختلاف 
الهيمنة  كانت  فبينما  منهما.  واحــد   

ّ
لكل المواقع 

لمـــــزاج الــيــســار وتـــيـــاره عــلــى الــقــضــاء ورئـــاســـة 
الـــــوزراء والمــجــلــس الــنــيــابــي الــثــالــث، تــحــوّلــت هــذه 
اليمين بالكامل تقريباً بإلغاء رئاسة  المواقع إلى 
ــــــــوزراء وصـــعـــود رفــســنــجــانــي إلــــى الــرئــاســة  ال
يــزدي (ينتمي  إلــى: روحانيت) ومحمد  (ينتمي 
اليمين  وغلبة  القضاء،  لرئاسة  روحانيت)  إلــى: 
ــــي «روحــــانــــيــــت» عـــلـــى المـــجـــلـــس الـــرابـــع  الأصــــول
وصـــعـــود نــاطــق نــــوري عــضــو الــهــيــئــة المــركــزيــة 
«روحانيت» إلى رئاسة القوّة التشريعية، لتكون  لـ
القوى الثلاث مجتمعة بيد «روحانيت». هكذا إلى 
الأساسية  والإدارات  والمــؤسّــســات  المــواقــع  بقية 

العامة.
صدمة خاتمي

لقد دام تبادل المواقع بين انحسار اليسار وهيمنة 
الكبير،  السياسي  الانقلاب  لحظة  حتى  اليمين، 
محمد  انتصار  مع  لليسار  الصاعق  بالصعود 

خــاتــمــي «مــجــمــع روحـــانـــيـــون» فـــي الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الــســابــعــة ســنــة 1997م، ضــمــن المــوج 
ــــذي اكــتــســح الــســاحــة عــلــى مـــدار  الإصـــلاحـــي ال
ثماني سنوات، شهدت بدورها انحسار اليمين، 
ثنائية  على  القوى  ارتــكــاز  قاعدة  ثبات  مع  لكن 
الــيــســار ــــ الــيــمــين، أو الإصــلاحــيــين ــــ الأصــولــيــين، 
الحزبية،  الخريطة  في  الجزئي  التبدّل  مع  حتى 
ممثلة بــإنــشــاء حـــزب «كـــارگـــزاران ســازنــدگــي» 
(كوادر البناء) كيمين معتدل، أو «جمعيت دفاع از 
الدفاع عن  ارزشهاى انقلاب اسلامى» (جمعية 
اليسار،  يسار  الإسلامية) بصفتها  الثورة  قيم 
أو الانشقاق داخل الحركة الطالبية «دفتر تحكيم 
وحــــدت» وتـــوزّعـــه بــين الــيــمــين والــيــســار، أو بين 
المظاهر  هذه  فجميع  والإصلاحيين،  الأصوليين 
المتحرّكة والأسماء السيّالة القديمة والجديدة، لم 
يقوم عليه  الــذي  الثنائية  القطبية  تضرب مركز 

المشهد السياسي برمّته.
الأصولية الجديدة

 1997) نهاية حقبة خاتمي  تأريخ  عند  سأقف 
نجاد  أحــمــدي  مــحــمــود  تــاركــاً حقبة  ـ 2005م) 
روحــانــي  بــعــده حــســن  ومـــن  ـ 2013م)   2005)

(منذ 2013م للآن) لسببين اثنين:
الــيــمــين  عــمــيــقــة شــهــدهــا  انــقــســامــات  إن  الأول: 
الأصولي (واليسار الإصلاحي إلى حدّ ما) ربما 
تدفعنا إلى إعادة النظر بمفهوم القطبية الثنائية، 
وفي ما إذا كان ما زال هذا المفهوم بمقدوره أن 

وأن  السياسية،  القوى  لخريطة  يعطينا تفسيراً 
لــهــا، كــمــا كـــان شــأنــه في  يبقى بمنزلة المــرتــكــز 

السابق؟.
الثاني: حتى لو تخطينا الانشقاقات العميقة في 
 منها فــي اليسار، 

ّ
أقـــل صــفــوف اليمين ومــا هــو 

وقــــراءة  الــثــنــائــيــة،  بالقطبية  متمسّكين  وبــقــيــنــا 
اليمين،  ــــ  اليسار  أســـاس  على  ارتــكــازيــاً  المشهد 
ــيــين، فـــإن مــتــغــيّــراً ما  ـــ الأصــول أو الإصــلاحــيــين ـ
حصل في تطوّرات الساحة الإيرانية إبّان العقد 
الأخير، يسمح لنا بالادّعاء بأن تغييراً جذرياً قد 
حصل في الماهية والجوهر (وليس في الأعراض 
لخريطة  مرتكز جديد  لرؤية  والمظاهر وحدها) 
القوى، بحيث باتت ترتكز إلى مرجعية أو قطبية 
ثلاثية وليست ثنائية؛ أيضاً ليس بسبب إضافة 
الناشئة  أو  الــقــديــمــة  الــقــوى  المــســتــقــلــين وبــعــض 
 الـــثـــالـــث، كــمــا فــعــل بعض 

ّ
تــحــت عـــنـــوان الـــخـــط

العسكر  انخراط جبهة  الــدارســين، وإنما بسبب 
الساحة  داخل  والمتسارعة  الكبيرة  وطموحاتها 
أن  يمكن  التي  الجبهة  هــذه  الإيرانية،  السياسية 
تعيد رسم مستقبل إيران على خيارات جديدة، 

لعقود من الزمن.

الحواضن الكبرى
ــيــمــين الأصــــولــــي عن  عـــــادة مـــا تـــتـــحـــدّث قــــوى ال
العلماء  جماعة  بهما:  (المــقــصــود  «الــجــامــعــتــين» 
في طهران، وجماعة مدرسي الحوزة العلمية في 

ومظلة  السياسي،  لعملها  مرجعي  كــإطــار  قــم) 
ممارسة  فــي  الشرعية  الحجية  تمنحها  فقهية 
دورها، وأبوّة معنوية تحشد من خلالها الملايين؛ 
هــكــذا كـــان أمــرهــا وهــكــذا فعلت ولا تــــزال، لكن 
بــإضــافــة مرجعية رمــزيــة ثــالــثــة، كـــان لــهــا الأثــر 
نــجــاد حتى  أحــمــدي  مــنــذ لحظة  الكبير  الــفــاعــل 
الآن، متمثلة بالشيخ محمد تقي مصباح يزدي 
«جبهه  التنظيمية  وواجــهــتــه  2021م)  ـ   1935)
الثبات على  انــقــلاب اســلامــى» (جبهة  بــايــدارى 
الثورة الإسلامية، أو جبهة الصمود) بالإضافة 
إلى بقية واجهاته والمؤسّسات العلمية والمعرفية 

والدعوية، التي سبقت هذه الواجهة بزمن بعيد.
 ،

ً
بـــهـــذا الايــــجــــاز يــمــكــن أن نـــحـــدّد ولــــو إجـــمـــالا

الـــحـــواضـــن الـــثـــلاث الــتــالــيــة لــلــيــمــين الأصـــولـــي، 
وواجهاته التابعة له والقوى المؤتلفة معه، هي:

1ـ جماعة العلماء المجاهدين في طهران ”جامعة 
روحانيت مبارز تهران“.

2ـ جــمــاعــة مـــدرســـي الــــحــــوزة الــعــلــمــيــة فـــي قم 
”جامعة مدرسين حوزه علميه قم“.

3ـ مــحــمــد تــقــي مــصــبــاح يــــــزدي، والمـــؤسّـــســـات 
لــه بالتبعية  بــه وتــديــن  الــتــي ترتبط  والــواجــهــات 

والولاء.
مع أن لمصباح يــزدي حضوراً في «الجامعتين» 
ودوراً مميّزاً فيهما ولاسيّما «جامعة مدرسين» 
إلا أننا وضعناه في نقطة مستقلة، لخصوصية 
دوره، وتــمــيّــز مــكــانــتــه، وتــأثــيــراتــه الــخــاصــة في 
المــشــهــد الــســيــاســي بــرمــتــه، ولــيــس الانــتــخــابــات 

وحدها.
اليمين الأصــولــي قد  الــوصــف تكون جبهة  بهذا 
اســتــقــرّت الآن على مــحــاور ثــلاثــة، تنطلق منها 
صوب معركة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 

حزيران القادم، هي باختصار شديد:
الأصوليين  لاتــحــاد  العليا  اللجنة  الأول:  المــحــور 
(شــــــوراى وحــــــدت). وهــــذا المـــحـــور الــــذي نــصّــب 
وزير الخارجية الأسبق منوجهر متقي متحدّثاً 
ل 

ّ
المتمث التقليدي  اليمين  إلــى  أقـــرب  هــو  باسمه، 

يتفق  أن  ويمكن  (روحــانــيــت)  العلماء  بجماعة 
عــلــى مــرشــح تــســويــة مــثــل عــلــي لاريــجــانــي، بل 

وحتى علي مطهري.
المحور الثاني: اللجنة العليا لائتلاف الأصوليين 
(شوراي ائتلاف) الذي يترأسه حداد عادل، وهو 
ذلك  عليه  ر 

ّ
تــعــذ وإذا  للرئاسة،  للترشيح  يطمح 

يفكر بتقديم رئيس المجلس الحالي محمد باقر 
قاليباف، وطموحه الأعلى هو إقناع رئيس القوّة 

القضائية إبراهيم رئيسي بالترشيح.
والصمود  الثبات  جبهة  وتمثله  الــثــالــث:  المــحــور 
بالراحل  ترتبط مرجعياً  التي  بــايــدارى)  (جبهه 
ومتشابكة  يـــزدي،  مصباح  تقي  محمد  الشيخ 
الــســابــق أحمدي  الــرئــيــس  عضوياً وحــركــيــاً مــع 
نجاد وحلقته المقرّبة. وهذا المحور يفكر بالأمين 
العام الأسبق لمجلس الأمن الوطني سعيد جليلي، 

م عليه حتى اللحظة.
ّ
أو بمرشح بديل يتكت

لا تعبّر هذه المحاور عن وحدة منسجمة للقوى 
ما  بــقــدر  الأصــولــي،  اليمين  فــي خريطة  الفاعلة 
تعبّر عــن الاخــتــلاف والــصــراع الـــذي قــد ينتهي 

بفشلها في دخول القصر الرئاسي بباستور.

تتدحرج كرة الثلج اللبنانية لتأخذ أبعاداً 
المــصــائــب  مختلف  عــلــى  تنفتح  كــارثــيــة 
المواطن  تحاصر  التي  الخانقة  الحياتية 
الــــذي يستفيق كل  المــغــلــوب عــلــى أمــــره؛ 
 الــدفــاع عــن وجـــوده بسيف 

ً
يــوم مــحــاولا

المعيشة  طــواحــين  أمـــام  متهالك  خشبي 
المـــتـــغـــولـــة، وتـــتـــفـــاعـــل الأزمــــــــات لــتــشــكــل 
جهنم التي ذكرها الرئيس اللبناني ذات 
وإزمــة  إليها،  ذاهبون  نحن   :

ً
قائلا محنة 

المحروقات الحادة لن تكون الاخيرة في 
بــ»سويسرا  تسمى  كــانــت  بـــلاد  أزمــــات 

الشرق».
وشــهــد لبنان فــي الأيـــام الأخــيــرة حركة 
مثل  اللبنانية  لــلــكــفــاءات  واســعــة  هــجــرة 
القضاة والأطباء بحثاً عما أسموه فرص 

حــيــاتــيــة أكــثــر أمـــانـــاً واســـتـــقـــراراً. نقيب 
الأطـــبـــاء فـــي لــبــنــان الــبــروفــســور شــرف 
أبو شرف من جانبه أفاد بأن «هناك ما 
لبنان،  غـــادروا  لا يقل عن 1000 طبيب 
بـــين 35 و 55 عــامــاً  أعـــمـــارهـــم  تـــتـــراوح 
نــتــيــجــة الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي المــــــأزوم»، 
المتفاقمة:  الأزمــــات  سلسلة  مــن  وهــربــاً 
الــدولار والغلاء الفاحش، وفقدان  جنون 
 الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــدخــل الأجـــــور بنحو

90 ٪ وأزمة المحروقات الخانقة.
وشهدت مختلف المناطق اللبنانية شحا 
خــانــقــا فــي المـــحـــروقـــات، إذ يــــزود الــعــدد 
المـــحـــدود مــن مــحــطــات الــتــعــبــئــة الــــذي ما 
ليرة  آلاف  بـــ 10  الــســيــارات  يــعــمــل،  زال 
فــقــط، جــــراء الأزمــــة الــتــي طــالــت الــوقــود، 
ووفقاً لرصد «الصباح»، فإن العديد من 
التقنين  تعتمد  الــوقــود صــارت  محطات 

تفتح  إذ  المحروقات،  توزيع  في  الصارم 
تكون  ذلــك  وبعد  لوقت محدود صباحاً 
محطات  اقفلت  بينما  مقفلة،  معظمها 

أخرى على مدار الـ24 ساعة. 
في شأن آخر، أعلنت  السفارة الأميركية  
أمـــــس فــــي بـــــيـــــروت، أن «قــــائــــد الـــقـــيـــادة 
المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــنـــرال كــيــنــيــث 
مــاكــنــزي قــــام بـــزيـــارة لــبــنــان يــــوم أمــس 
والــتــقــى   .2021 آذار،   15 الاثـــنـــين  الأول 
كـــبـــار مــمــثــلــي  الــجــيــش الــلــبــنــانــي ، بمن 
فيهم قائد الجيش  العماد جوزيف عون 
، وجدّد التأكيد على أهمية الحفاظ على 
وشدد  وسيادته،  واستقراره  لبنان  أمن 
الولايات  القوية بين   الشراكة  أهمية  على 
المــتــحــدة  والــجــيــش الــلــبــنــانــي، خــاصــة، أن 
لبنان يواجه تحديات اقتصادية كبيرة».

السفارة  لبيان  وفــقــاً  ماكينزي،  وأشـــار 

، إلـــى أن «هــــذه الـــزيـــارة هـــي مــثــال رائـــع 
عــلــى أهــمــيــة الــثــقــة والاحـــتـــرام، فعلاقتنا 
الرغبة  على  مبنية  اللبناني  الجيش  مــع 
المـــتـــبـــادلـــة فــــي الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــي 
ـــــتـــــدرّب مــعــا  المـــنـــطـــقـــة وقــــدرتــــنــــا عـــلـــى ال

لتحقيق المنفعة».
الجنوبية  الحدود  في مــوازاة ذلك تشهد 
لــلــبــنــان مــع فلسطين المــحــتــلــة تــوتــراً في 
اعـــقـــاب تــحــركــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
فــي حــــدوده المــتــاخــمــة مــع لــبــنــان، إذ أكــد 
شهود عيان من الجنوب في اتصال مع 
«الصباح» أن مدفعية الجيش الإسرائيلي 
قــصــفــت صــبــاح أمـــس الــثــلاثــاء الأحــــراج 
الداخلية لمزارع شبعا بقذائف ثقيلة من 
عيار 155 ملم، ولم يتم التأكد من وقوع 
إعــداد  المنطقة حتى ســاعــة  فــي  خسائر 

هذا التقرير.

دعــا نــائــب مــنــدوب الــصــين الــدائــم لــدى الأمـــم المــتــحــدة قنغ شــوانــغ، إلى 
«بذل مزيد من الجهود لإنهاء الصراع السوري عبر الالتزام بالتسوية 
وقال،  المتحدة»،  الأمــم  ميثاق  ومبادئ  بمقاصد  والتمسك  السياسية، 
شوانغ: إن «الأزمة السورية دامت عقدا كاملا، عانت سوريا خلاله من 
الخارجي والإرهـــاب والعقوبات الأحــاديــة على نحو  الغزو والاحــتــلال 

غير مشروع».

ـــــــعـــــــام لـــحـــلـــف  أعـــــــــــرب الأمـــــــــــين ال
شــمــال الأطــلــســي «الــنــاتــو» ينس 
ستولتنبرغ، عن «مخاوف جديّة» 
بــشــأن ســلــوكــيــات تــركــيــا، وقـــال 
ستولتنبرغ: «أعربت عن مخاوفي 
الـــجـــديـــة وكـــلـــنـــا نــــــدرك أن هــنــاك 
خــلافــات جــديــة وبــعــض القضايا 
الــتــي تــتــراوح مــن شــرق المتوسط 

التركي بشراء منظمة  القرار  إلى 
المــرتــبــطــة  أو  اس400-  صـــواريـــخ 
ـــحـــقـــوق الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة فــي  بـــال
تركيا»، يذكر، أن نزاع تركيا على 
الحدود البحرية مع اليونان عضو 
إثـــارة غضب  فــي  الحلف، تسبب 
التحالف  فــي  حلفائها  مــن  عـــدد 

المؤلف من 30 عضواً.

الــســلام فــي آخــر تقرير له،  الــدولــي لأبــحــاث  كشف معهد ستوكهولم 
عن أن الولايات المتحدة الأميركية بقيت على رأس قائمة الدول الأكثر 
تصديرا للأسلحة خلال الفترة من 2016 إلى 2020، وبحسب التقرير، 
زادت الولايات المتحدة من حصتها العالمية من صادرات الأسلحة من 
32 في المئة إلى 37 في المئة، وأضاف، أن الولايات المتحدة زودت أكثر 
من 90 دولــة بأسلحة رئيسية، أكثر بكثير من أي مــورد آخــر، بينما 
ذهبت 47 في المئة من الأسلحة الأميركية المصدرة إلى الشرق الأوسط.

قــــتــــل شــــخــــصــــان وأصــــــيــــــب 6 
آخــــرون فــي هــجــوم عــلــى حافلة 
جامعية تقل محاضرين وطلبة 
مــــــن جــــامــــعــــة بـــــغـــــلان شـــمـــالـــي 
مصادر  وبحسب  افــغــانــســتــان، 
صـــحـــفـــيـــة، فـــــإن الــقــتــيــلــين هــمــا 
الطلاب، مشيرين  وأحد  السائق 

نحو  تقل  كــانــت  الحافلة  أن  الــى 
25 مـــن المـــحـــاضـــريـــن والــطــلــبــة، 
واتــهــمــت شــرطــة الإقــلــيــم حــركــة 
بالمسؤولية  الإرهابية  «طالبان» 
عـــن الــهــجــوم، إلا أنـــه لـــم يــصــدر 
عـــن الــحــركــة أي تــصــريــح حتى 

اللحظة.
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المـــســـألـــة  مـــــؤكـــــدا عـــلـــى أن هــــــذه 
المحلي  المستثمر  وان  حــســاســة، 
ومهنية  فكرية  قاعدة  الى  يحتاج 
عــالــيــة تـــكـــون جـــاذبـــة لــشــراكــات 

حقيقية. 

ة حاضنة وطنيَّ
اســـتـــثـــمـــارا  «هـــــنـــــاك  أن  أضــــــــاف 
عــراقــيــا مــغــتــربــا تــعــلــم مــن فنون 
ذات  الاعــمــال  وبيئة  التكنولوجيا 
أحد  أن  معتقدا  العالي،  المستوى 
الــقــنــوات هــي كيفية خلق  أفــضــل 
حــاضــنــة وطــنــيــة بــالمــســتــثــمــريــن 
تكون  وان  المــغــتــربــين،  الــعــراقــيــين 
لــهــا مــؤســســة خــاصــة بــهــا، اي لا 
تــكــون قـــوى طـــارئـــة او مــضــاربــة 
بالاقتصاد  الــتــربــح  حــســاب  على 

العراقي». 
كما أكــد «حــاجــة هــذا الــقــطــاع الى 
رابـــطـــة بـــين المــســتــثــمــر الاجــنــبــي 
والمــســتــثــمــر الـــوطـــنـــي مــــن خـــلال 
الذي  المغترب  الوطني  الاستثمار 
حصل على قفزات اقتصادية في 
بيئات مستقرة من دول العالم». 

الجهة المشرعة
َ صــالــح أســبــاب صــدور  كــمــا بــــينَّ
قــانــون الــشــركــات العامة رقــم 67 
المشرعة  الجهة  على  يحتم  الـــذي 
ــغــاء أي شــركــة مــمــلــوكــة لــلــدولــة  إل
تــكــون خــســائــرهــا مــتــوالــيــة على 
مـــــــدى ثـــــــلاث ســـــنـــــوات وعـــنـــدهـــا 
يكون القرار أما إعادة هيكلة تلك 
الـــشـــركـــات الـــخـــاســـرة او دمــجــهــا 
تــحــويــلــهــا  او  شـــريـــك  ايــــجــــاد  او 
الـــى شــركــة عــامــة مــســاهــمــة، من 
ـــنـــهـــوض بـــإنـــتـــاجـــيـــة هـــذه  أجـــــل ال
الـــشـــركـــات الـــخـــاســـرة عـــن طــريــق 
الــخــصــخــصــة، اي عــنــدمــا تــكــون 
لكن  مــنــدثــرة  او  منتهية  الــشــركــة 
فــيــهــا بــعــض الأصــــــول عــنــد ذلــك 
 تخصخص بما ينهض بإمكانية
 الــشــركــة. وأشــــار الـــى «المــشــاكــل 
الــتــي تــواجــه الــشــركــات المــتــعــثــرة، 
او  الادارة  ســـوء  فــي  امـــا  وتتمثل 
التشغيل،  في  المشكلة  او  الانــتــاج 
اي تكمن في كفاءة تلك الشركات، 
يكون  التركيز  ان  الرغم من  على 

دائما على موضوع الملكية». 

ة المصلحة الوطنيَّ
«هــــنــــاك  ان  ـــــــى  ال ولـــــفـــــت صـــــالـــــح 
تخصخص  ان  قــابــلــة  مـــشـــاريـــع 
ــة لا  ــلــدول وهــــي خـــاســـرة وتـــعـــود ل
بــــــأس مــــن خــصــخــصــتــهــا، لــكــن 
ان لايـــكـــون هــــذا الــتــوجــه ســيــاقــا 
ممتلكات  تــصــفــيــة  بــهــدف  عــامــا 
الدولة وخلق ضجيج أيديولوجي 
ومن  الفهم،  بعدم  مفعم  مشوش 
الوطنية  المصلحة  تغليب  الواجب 

فوق كل شيء». 
ـــــى  مـــــنـــــوهـــــا بــــــــــأن الــــــــــدعــــــــــوات ال
الــــخــــصــــخــــصــــة كـــــــانـــــــت بـــغـــض 
الــنــظــر عـــن دوافـــعـــهـــا الــســيــاســيــة 
تتعلق  والـــتـــي  الايـــديـــولـــوجـــيـــة  او 
الـــفـــكـــرة  هــــــذه  إن  إذ  بــــالــــعــــولمــــة، 
انـــطـــلـــقـــت مــــن انـــخـــفـــاض كـــفـــاءة 
شـــــــــركـــــــــات مـــــمـــــلـــــوكـــــة لـــــلـــــدولـــــة 
وتعرضها الى خسائر والمشكلة 
هــنــا لــيــســت فـــي مــلــكــيــة الــشــركــة 
ادى  والــذي  الشركة،  بل في عمل 
 الـــــى صـــــــدور قــــانــــون الـــشـــركـــات

 العامة.

القياسي من  الاوروبــــي  «بــرنــت»  لمــزيــج  الــخــام  النفط  يقترب سعر 
الحثيث  الــتــواصــل  بــإســنــاد  لــلــبــرمــيــل..  دولارا  حــاجــز 70  عــبــور 
 فــــي الـــجـــهـــود الـــعـــالمـــيـــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى تــفــشــي وبــــــاء «كــــورونــــا»

 وتحوراته. 
اللقاحات وتراجع نسبي للإصابات  المزيد من  إنتاج  ومع تواصل 
المتحدة وأوروبــا  الــولايــات  الاقتصادية في  وعــودة بعض الانشطة 
وآسيا خلال شهور 2021. إلى جانب التزام أعضاء منظمة الدول 
المصدرة للنفط «أوبك» بخفض الانتاج المتفق عليه ... تلك الاسباب 
النفط  اسعار  لتأخذ  النفط   على  العالمي  الطلب  وغيرها ستدعم  

الخام اتجاها تصاعديا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم آيار بنسبة 2.3 بالمئة 
تــــداولات 12/ آذار  المــاضــي. وفــي  إلــى 69.4 دولار نهاية الاســبــوع 
2021 سجل سعر عقود خام برنت مبتعدا عن مستوى 69.23، 
مما يدعم استمرار الاتجاه الصاعد متوجها نحو 71.35. مع توقع 
المـــزيـــد مـــن الارتــــفــــاع خــــلال جــلــســات الايــــام 
المقبلة بفعل التطورات السياسية في الشرق 

الاوسط. (موقع افكس نيوز توداي).
أعلنت  فقد  الطلب  تصاعد  توقعات  عــن  أمــا 
ــــــك“ فـــي أحـــــدث بـــيـــان لــهــا بــنــمــو الــطــلــب  ”أوب
برميل  مليون   5.9 بنحو  النفط  على  العالمي 
يوميا إلى 96.3 مليون برميل يوميا في العام 

الحالي. 
إلى مزيد  الاميركية  المتحدة  الولايات  وتتجه 
مــن اســتــيــراد النفط الــخــام مــن الــخــارج. فقد 
الــطــاقــة الامــيــركــيــة  تــوقــعــت إدارة مــعــلــومــات 
أن يـــتـــراجـــع الإنــــتــــاج المـــحـــلـــي الـــشـــهـــري مــن 
الــنــفــط الـــخـــام إلـــى 11.3 مــلــيــون بــرمــيــل في 
مــلــيــون   11.9 و   2021 عــــام  بــنــهــايــة  ـــيـــوم  ال
الـــيـــوم بــنــهــايــة عــــام 2022 بعد  بــرمــيــل فـــي 
 أن تـــجـــاوز 13 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا عــام

 .2018 
كــمــا تــتــوقــع زيــــــادة صـــافـــي  المـــســـتـــورد من 
النفط الخام من متوسطها لعام 2020 البالغ 
إلــى 3.7 مليون  اليوم  2.7 مليون برميل في 
برميل في اليوم في عام 2021 و 4.4 مليون 
برميل في اليوم في عام 2022. واستهلكت 
ـــولايـــات المــتــحــدة فـــي المــتــوســط نــحــو 18.12 مــلــيــون بــرمــيــل من  ال
النفط مــن  برميل  مليار   6.63 نحو  مجموعه  مــا  أو  يوميًا،   النفط 

 عام 2020 .
ومــن الــعــوامــل المــرجــحــة للتوقعات بــتــواصــل ارتــفــاع اســعــار النفط 
الـــــدولار ســيــتــراجــع مــع تطبيق سياسة  الــعــالمــيــة أن ســعــر صـــرف 
التحفيز التي ينتهجها الرئيس الاميركي ”جو بايدن“ بضخ المزيد 
العاملة  القوى  من  مليونا   20 من  أكثر  تعطّل  لمواجهة  العملة  من 

الاميركية. 
وتوقع خبراء ”أن يتراجع سعر صرف الدولار بنسبة 1 - 2 بالمئة 
النفط“ (المصدر:  الرئيسة مما يدعم صعود أسعار  العملات  أمام 

”نوفوستي)
الاوســـط سيكون  الــشــرق  فــي  المتفاقمة  السياسية  الــتــوتــرات  ولعل 
أعــلــى من الــى مستويات  النفط  أســعــار  فــي دفــع  الكبير  الاثـــر   لها 

 التوقعات.

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار 
لـ  الخفاجي  عبدالكريم  فــلاح  النيابية 
بها  التموينية  ”البطاقة  ان  ”الصباح“: 
يعود  الاول  السبب  وتقصير،  قصور، 
الى الحكومات، والآخر يعود الى وزارة 

التجارة“.

رفع التخصيصات
أضــاف: ”يجب ايجاد الحلول المناسبة 
لتحسين البطاقة التموينية، ومنها منح 
التخصيصات  الــكــافــيــة ورفـــع  الأمــــوال 
لــــــــــوزارة الــــتــــجــــارة لـــتـــوفـــيـــر المــــفــــردات 
بــشــكــل كـــامـــل كـــل شــهــر لمــحــاســبــتــهــا 
الحلول  بــين  أن ”مــن  ذلـــك“، مبينا  بعد 
الــذيــن يبلغ دخلهم  ايــضــا، قطعها عــن 
أي  وإلــغــاء  دينار شهرياً،  المليون  فــوق 
للأسر  لتوفيرها  موجودة،  استثناءات 
لــيــس لديها  الـــراتـــب او  الــتــي لا تــمــتــلــك 

العمل المناسب».

الدخل المحدود
كــــان وزيــــر الــعــمــل عــــادل الـــركـــابـــي قد 
حدد الفئات التي لها الأولوية بالبطاقة 
الـــتـــمـــويـــنـــيـــة، وهـــــــي: ”المـــســـتـــفـــيـــدة مــن 
والعاطلون  الاجتماعية  الحماية  شبكة 
ــــعــــمــــال المـــضـــمـــونـــون  عـــــن الــــعــــمــــل، وال

والمــتــقــاعــدون وذوو الاعــاقــة، الــتــي يقل 
دخـــلـــهـــا عــــن مـــلـــيـــون ونـــصـــف مــلــيــون 
تموينية  بحصة  شمولهم  بغية  دينار 
البطاقة  حــين سيتم حجب  فــي  كاملة، 
عن الفئات التي يزيد دخلها عن مليون 
ونــصــف مــلــيــون ديــنــار ومـــن ضمنهم 
المــقــيــمــون خـــــارج الــــعــــراق والـــهـــاربـــون 
مـــن الــعــدالــة والمـــتـــوفـــون وفـــئـــات أخـــرى 
ســيــجــري حــجــب الــحــصــة الــتــمــويــنــيــة 
الــوزراء  عنها في حــال موافقة مجلس 
الى مستحقيها  لتذهب بشكل منتظم 
مــن الــفــقــراء وذوي الــدخــل المـــحـــدود“.
ـــحـــكـــومـــة لـــجـــنـــة لإصـــــلاح  وشـــكـــلـــت ال
الـــبـــطـــاقـــة الــتــمــويــنــيــة وتــــأمــــين وصــــول 
ذوي  مـــن  مستحقيها  الـــى  مــفــرداتــهــا 
التي هي دون  المــحــدود والأســر  الدخل 

خط الفقر.

خيار المواطن 
التعاون بين  الــى تعزيز  الخفاجي  دعــا 
الــدولــة مع وزارة  الـــوزارات ومؤسسات 
ـــتـــجـــارة، مــقــتــرحــاً ”تــخــيــيــر المـــواطـــن  ال
المـــالـــي او مـــفـــردات الحصة  المــبــلــغ  بـــين 
ـــتـــمـــويـــنـــيـــة“. وفــــــي ســــيــــاق مــتــصــل،  ال
يــقــول الــخــبــيــر المــالــي ثــامــر الـــعـــزاوي لـ 
”الصباح“: ان ”ملف البطاقة التموينية 

شــــابــــه الـــفـــســـاد ســـابـــقـــاً، فـــضـــلا عــن 
قـــلـــة الـــتـــخـــصـــيـــصـــات، وعـــــــدم تــدقــيــق 

المستحقين».

هدر أموال 
وأضاف أن ”هذا الملف ادى إلى ضياع 
او غــيــر مــبــاشــر لمئات  بشكل مــبــاشــر 

الملايين من الدولارات“.
مــشــيــدا بــالــتــحــركــات الــحــالــيــة لإصــلاح 
نــظــام الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة، ومــبــيــنــاً ان 
نــتــائــج ملموسة  بــانــتــظــار  ”المـــواطـــنـــين 

ولــيــس الاكــتــفــاء بــالــوعــود“.يــشــار إلــى 
ان وزيـــر الــتــجــارة عـــلاء الــجــبــوري، قد 
ـــ ”الــصــبــاح“ ان  اكـــد فــي وقـــت ســابــق ل
”الحكومة خصصت مبالغ مالية جيدة 
لتحسين  الــعــام 2021  مـــوازنـــة  ضــمــن 
ان  مبينا  التموينية“،  البطاقة  مفردات 
موازنة  التي خصصت ضمن  ”المبالغ 
البطاقة  مــفــردات  لتوفير  تكفي   2021
الــتــمــويــنــيــة خـــلال الـــعـــام المــقــبــل ضمن 
خطة التوزيع المعتمدة من قبل الوزارة 

في حال عدم حدوث طارئ“.

شـــــارك الـــعـــراق فـــي مــلــتــقــى ســيــدات 
ورجــــــال الاعــــمــــال الــــســــوري بـــدورتـــه 
الـــســـادســـة الــــــذي نـــظـــم مــــؤخــــرا، الـــى 
والبلد  وايـــران  والاردن  مصر  جانب 
المـــضـــيـــف وحــــمــــل شــــعــــار ”نــلــتــقــي 
لــنــرتــقــي“ وبــحــضــور رئــيــس اتــحــاد 
الرزاق  عبد  العراقي  التجارية  الغرف 
الــزهــيــري ووفـــد غــرفــة تــجــارة بــغــداد 
ممثلا عنه د.علاء النوري الى جانب 

وفود الغرف التجارية العراقية. 
الزهيري  الــرزاق  الاتحاد عبد  رئيس 
وصف المشاركة بالمهمة وانها جاءت 
بــعــد غــيــاب لــفــتــرة بــســبــب تــداعــيــات 
ــــا، عـــن المـــشـــاركـــات  فـــيـــروس كــــورون
ــفــاعــلــة، وان الاحــتــكــاك  ال الــخــارجــيــة 
بــاقــتــصــادات المــنــطــقــة امـــر فـــي غــايــة 

الاهمية ويعود بالنفع الى البلد.

الــعــراق مقبل على مرحلة  إن  وقـــال: 
ـــخـــاص  عـــمـــل وســــيــــكــــون الــــقــــطــــاع ال
فيصل المرحلة، الامر الذي يتطلب ان 
اقتصادات  مــع  التعاون  جسور  نمد 
المنطقة تلك التي لها الرغبة في العمل 

داخل السوق المحلية.

اهتمام خاص
بـــــــــدوره د.عـــــــــلاء الــــــنــــــوري قــــــــال: إن 
ــعــراق لــهــا اهــتــمــام خــاص  مــشــاركــة ال
في هذه الملتقيات لأهمية العراق على 
الــســاحــة الاقــتــصــاديــة، لافــتــا الـــى ان 
الــوفــد الــعــراقــي التقى رئــيــس الـــوزراء 
السوري ووزير التجارة ووكيل وزير 

التجارة وعددا من المسؤولين.

التعاون المشترك
لفت الى ان العراق شارك بجناح مهم، 
وتـــدارســـت الــشــركــات ســبــل الــتــعــاون 

المشترك مع الوفود المشاركة الأخرى. 
ــعــراقــي ضم  ـــى ان الـــوفـــد ال مــشــيــرا ال
مــخــتــلــف الاخــتــصــاصــات الــتــجــاريــة 

والصناعية.
الكبير  الــتــعــاون  الــنــوري على  وأثــنــى 
الذي أبدته السفارة السورية مع الوفد 
الــعــراقــي وتــســهــيــل إجـــــراءات السفر 
قصد  الــذي  الكبير  الوفد  ومتطلبات 

الملتقى. 

تحقيق المنفعة
أكــــد أن الـــوفـــد الـــعـــراقـــي مـــد جــســور 
الــوفــود المشاركة  الــتــعــاون مــع جميع 
الــذي  لــلــعــراق  المنفعة  تحقيق  بــهــدف 
المــســتــدامــة  الــتــنــمــيــة  مــقــومــات  يمتلك 
الـــــتـــــي تـــســـتـــوعـــب جـــــهـــــودا مــحــلــيــة 
تدركه جميع  واقليمية ودولية، وهــذا 
بالتواجد  ترغب  التي  الاقــتــصــاديــات 

في العراق.
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تغير نفوسها بحسب الفصول
الاجمالية  المثنى  محافظة  مساحة  تبلغ 
مــســاحــة  فـــــان  وبــــذلــــك  كـــــم2   (51740)
تمثل 48 % من مساحة  ناحية بصية 
المـــحـــافـــظـــة، وتــمــثــل 6 % مـــن المــســاحــة 
الاجــمــالــيــة لــلــبــلــد الـــــذي تــبــلــغ مــســاحــتــه 
الــى وفــرة آبار  (435052) كــم2، اضافة 
العراقية  القرية  فيها، هذه  القديمة  المياه 
المنسية التي تتوسد كثبان الرمال وهي 
الخير  ارض  الــعــراق  على  عينيها،  تفتح 
ارض  الـــجـــزيـــرة  ارض  وعـــلـــى  ـــنـــمـــاء  وال
الــنــبــوة ومهبط الــوحــي والمــكــرمــات، كما 
ـــراحـــل عــبــد الــجــبــار  ــبــاحــث ال يــصــفــهــا ال
تــزال بالنسبة  الزهوي، كانت ولا  بجاي 
ــــي اشــــبــــه بـــالاحـــجـــيـــة فــــي كــــل شــــيء،  ل
فـــي طــبــيــعــتــهــا المــتــنــوعــة الــغــنــيــة وحــجــم 
سكانها الذي يتغير مع تغير الفصول، 
التي لا  البسيطة  الطيبين  اهلها  واحــلام 
الخارجي  بالعالم  تتعدى ربط ناحيتهم 
الخدمات  وتحسين  مكتمل)  (طــريــق  بـــ 
الصحية والماء الصالح للشرب وتطوير 
شبكة الكهرباء، وعيونهم ترنو الى من 
يـــرفـــع الــحــيــف عــنــهــا بــعــد ســنــين طـــوال 
مـــن الــنــســيــان، كــأنــهــا لـــم تــكــن فـــي يــوم 
مــن الايــــام جـــزءاً عــزيــزاً مــن جــســد هــذه 
المــديــنــة، "الــصــبــاح" كــانــت هــنــاك لتجري 

هذا التحقيق عن بصية. 

طوبوغرافية بصية
جابر  توفيق  بصية  ناحية  مدير  يقول 
ــــوقــــوع نـــاحـــيـــة بــصــيــة  عـــلـــك "بـــالـــنـــظـــر ل
جبل  حافة  على  الصحراوية  والهضبة 
التاريخي قبل انحسار بحر  كوندنالند 
(تـــتـــش) الـــــذي كــــان يــغــطــيــهــا بــالــكــامــل، 
فــقــد كــانــت الــحــركــات الأرضـــيـــة تتمثل 
الزمن  مــن  فترة  لــه  البحر  غمر  بظاهرة 
وانـــســـحـــابـــه فــــي فـــتـــرة أخـــــــرى، بــحــيــث 
غــطــتــه طـــبـــقـــات عــــديــــدة مــــن الــصــخــور 
ـــرســـوبـــيـــة تــــعــــود لـــعـــصـــور مــخــتــلــفــة،  ال
الحركات  بها  تشتد  التي  الفترات  وفــي 
الأرضية والضغط الجانبي من الشمال 
الى قاع بحر  الجرف والترسبات  يــزداد 
(تــتــش)، والــدبــدبــة هــي الــجــزء الأهـــم من 
حـــيـــث مــــكــــونــــات وطـــبـــوغـــرافـــيـــة أرض 
نــاحــيــة بــصــيــة الـــتـــي تــمــتــد مـــن المــركــز 

والسعودية،  الكويتية  الأراضـــي  وحــتــى 
اذ تـــقـــســـم نــــاحــــيــــة بـــصـــيـــة مـــــن حــيــث 
هما  قسمين،  الــى  الطبوغرافي  التركيب 
صـــحـــراء الــحــجــارة وصـــحـــراء الــدبــدبــة، 
الحد  (لــويــحــظ) هــو  ويــعــد وادي بصية 
الفاصل بين الصحراوين وتتميز أرض 
الــحــجــارة بــكــثــرة الــصــخــور والــحــجــارة 
ذات الــحــافــات الــحــادة وتــقــع فــي جنوب 
الهضبة الصحراوية للبلد الى الغرب من 
المركز وتسمى محليا بالبادية الجنوبية، 
وتــحــدهــا مــن الــشــمــال منطقة الـــوديـــان، 
ومن الشرق خط ارتفاع (300متر)، أما 
صحراء الدبدبة فتقع في أقصى الجنوب 
وهي  الصحراوية  الهضبة  من  الشرقي 
باتجاه  مباشرة  بصية  وادي  تلي  التي 
جـــنـــوب شـــــرق الـــنـــاحـــيـــة، وهـــــي مــنــطــقــة 
مــنــبــســطــة تـــغـــطـــي ســطــحــهــا الــحــصــى 
والرمال التي جلبتها الرياح والوديان من 

الحصى  المجاورة، وقد تكون  الصحراء 
وتوجد  الــكــوارتــز  أحــجــار  تفتت  نتيجة 
فيها وديان قليلة تصرفها نحو الشمال 
الــبــاطــن  أهـــمـــهـــا وادي  ـــشـــرقـــي، ومـــــن  ال
عالية  بحافات  والمــحــاط  الــواســع  العميق 
ووادي بــصــيــة (لــويــحــظ) وتــنــتــشــر في 
باتجاه  تمتد  رملية  كثبان  المنطقة  هــذه 

شمال شرقي- جنوبي غربي تقريبا".

مهددة بالانقراض
بــيــنــمــا قــــال احـــمـــد حـــمـــدان الــجــشــعــمــي 
مــــن (تـــجـــمـــع حـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة والـــتـــنـــوع 
البايولوجي) لـ"الصباح" ان "بادية بصية 
وتحديدا منطقة الدبدبة تحوي أكثر من 
(350) نوعا من النباتات النادرة التي قل 
الصحارى  أغلب  فــي  انــعــدم  أو  نظيرها 
الــعــربــيــة، نــاهــيــك عــن الأعــشــاب الأخـــرى 
الــنــادرة  النباتات  تــنــدرج ضمن  لــم  الــتــي 

والتي تمثل الغطاء البيئي لعموم البادية 
نــبــات الغضا  فـــتـــرات الانـــبـــات، وان  فـــي 
أو مــا يسمى بــشــجــرة الــغــضــا تــعــد من 
الأشــجــار الـــنـــادرة الــتــي انــدثــر وجــودهــا 
تقريبا، وبقيت  العالم  في كل صحارى 
بــاديــتــنــا تــتــمــســك بــالمــســاحــات الــقــلــيــلــة 
الــجــائــر مــن بعض  الــقــطــع  مــنــهــا نتيجة 
المحافظات  من  يأتون  الذين  الأشخاص 
القريبة لبيعه في أسواقها، اذ ان للنبات 
قيمة مادية كبيرة، لعطره الزكي وتدفئته 
الكثير من  اذ تغنى به  العالية وتاريخه، 
شــعــراء الــعــرب قــديــمــا ويــكــفــي أن مالك 
ولد  المرثية  التميمي صاحب  الــريــب  بــن 
الناحية  مــركــز  شــرق  الغضا  وادي  فــي 
(28) كم، أما الحيوانات التي تزخر بها  بـ
بادية بصية بعد أن انقرض طائر النعام 

1954 عــــــن ربـــــوعـــــهـــــا ســنــة 
وشـــوهـــد آخــر 

قــــــــطــــــــعــــــــان 
الـــــــــغـــــــــزلان 
وهــــــي تـــرد 
مــــاء 

الآن  فـــتـــتـــواجـــد   ،1973 ســـنـــة  بـــصـــيـــة 
ــــذئــــاب والـــضـــبـــاع والـــثـــعـــالـــب والــقــطــط  ال
كثيرة  وأنـــواع  والقنافذ  والدعالج  البرية 
والأرول،  الضب  اشهرها  السحالي،  من 
ــــســــنــــور  ــــــشــــــواهــــــين وال والـــــصـــــقـــــور وال
البري  والحمام  القطا  وطائر  والحبارى 
والأرانـــــــب والأفــــاعــــي وأنــــــواع هــائــلــة من 
الــخــنــافــس والــحــشــرات الــبــريــة، كــل هــذه 
الـــحـــيـــوانـــات تـــتـــعـــرض لــلــصــيــد الــجــائــر 
والــعــبــثــيــة فـــي الــتــعــامــل مـــن قــبــل الــنــاس 
والــعــرب الــرحــل وطــــوارق الــصــحــراء من 
ســـكـــان المـــــدن والـــســـيـــاح الـــعـــرب بقصد 
للاستشفاء  أو  والعبث  اللهو  أو  الصيد 

من الأمراض أو دفاعا عن النفس".

استثمار ومحميات طبيعية
زاخــرة  البادية  "ان  الجشعمي  ويضيف 
بالفيضات والمناطق السياحية والمناطق 
الــــرعــــويــــة الــــشــــاســــعــــة، مـــثـــل ابــــــو غـــار 
نعمة  وعيون  وطويفحة  وهدلة  وشبجة 
السدر  وغيرها، وهي تزخر بشجيرات 
أعــدادهــا للأسف  الــتــي تقلصت  الــبــري، 
لغرض  قطعها  بسبب  الــشــديــد، 

استخدامها كحطب".
تشتهر  الــبــاديــة  "ان  مــبــيــنــاً 
بالعديد من الأعشاب الطبية 
الـــــــنـــــــادرة كــــشــــجــــرة الــــريــــن 
وشــجــرة الــقــبــى وشــجــرة 
العلندة،  وشجرة  الجعد 
وهـــذه الــنــبــاتــات دخلت 
مـــجـــالات  فـــــي  الآن 

الطب".
ـــــــــأن  مـــــــــنـــــــــوهـــــــــاً ب
"الـــــــــــنـــــــــــبـــــــــــاتـــــــــــات 
الموجودة في بادية 
المــثــنــى ربــمــا تــكــون 
نـــــــــــادرة، وهـــــــي تـــحـــوي 
نــوعــا  مــــن 350  أكـــثـــر 
مــن الــنــبــاتــات الــنــادرة 
المــــــوجــــــودة فـــيـــهـــا، اذ 
الآن  استخداماتها  ان 
تـــرتـــقـــي  بــــدائــــيــــة لا  مــــــازالــــــت 
إلــــى مــســتــوى الـــطـــمـــوح، وان الأهــالــي 
يــســتــخــدمــون هــــذه الــشــجــيــرات وهـــذه 
الاعــــشــــاب فــــي الــــــتــــــداوي، لاســـيـــمـــا فــي 

داعيا  السلمان"،  وقضاء  بصية  ناحية 
ادراج هذه  الــى ضــرورة  المعنية  الجهات 
الفيضات والوديان والعيون على لائحة 
التراث العالمي والتحرك لجعلها محميات 
طبيعية بهدف الاستفادة منها سياحيا 
وعلميا من قبل جامعات العراق، لغرض 

الدراسات والتجارب والبحوث العلمية.

طموح بصية الكبير
المــــواطــــن نـــاصـــر صــعــيــوي الــغــلــيــظــاوي 
محطة  على  الناحية حصلت  "ان  يقول: 
لــتــحــلــيــة المـــيـــاه R-O عـــن طـــريـــق قـــوات 
الدفاع الذاتي اليابانية، بالرغم من صغر 
حــجــمــهــا وعـــــدم كــفــايــتــهــا واســـتـــحـــداث 
ثانوية بصية، اضافة الى مشروع محطة 
"ان كان الأمر  العكسي"، وزاد  التناضح 
يــتــعــلــق بــالــطــمــوح أو بــالــتــمــنــي فــلأبــنــاء 
بصية طموحهم الكبير في ربط مدينتهم 
الـــى محافظتهم،  ــد  بــطــريــق مــعــبَّ الــنــائــيــة 
كون الطريق الحالي لم يصل الى مركز 
الناحية بسبب قلة التخصيصات المالية 
بــحــســب الــجــهــات ذات الــعــلاقــة، وكــذلــك 
يأملون باعادة الدوائر الملغاة في الناحية 
وصيانة  الطبيعية  كالمراعي  العمل  الــى 
ـــــواء  ـــــار الــجــوفــيــة والاتــــصــــالات والأن الآب
ـــدفـــاع  الـــجـــويـــة ومــكــافــحــة الــتــصــحــر وال
تستطيع  اذ  الــزراعــيــة،  والشعبة  المــدنــي 
اعادة هذه الدوائر للعمل احتواء عدد لا 
أبناء  بــين  المتفشية  البطالة  بــه مــن  بــأس 

الناحية".

السياحة والكمأ
ويــضــيــف الــغــلــيــظــاوي "تــشــهــد الــبــاديــة 
بــصــورة عــامــة و بــصــيــة خــاصــة تــوافــد 
اعــــــداد كــبــيــرة مـــن المـــواطـــنـــين واســـرهـــم 
ومــواشــيــهــم لــكــثــرة الامــطــار واخــضــرار 
الكمأ  الــى جمع  اضافة  اماكن شاسعة، 
الذي تشتهر به محافظة المثنى وباديتها، 
الــنــاحــيــة عــلــوة لبيع الكمأ  اذ تــوجــد فــي 
وتسويقه الى جميع المحافظات العراقية 
ان هنالك  "الا  الــجــوار"، مستدركاً  ودول 
التي  الغضا  بأشجار  البعض  من  عبثا 
يبيعونها لمقاهي الاركيلة، لاستخدامها 
كــفــحــم، بــالاضــافــة الـــى انـــقـــراض بعض 

النباتات النادرة".

 
ى

 

ي م
بادية بصية بعد أن انقرض طائر النعام 

يي

1954عــــــن ربـــــوعـــــهـــــا ســنــة 
وشـــوهـــد آخــر 

قــــــــطــــــــعــــــــان 
الـــــــــغـــــــــزلان 
وهــــــي تـــرد 
مــــاء 

استثمار ومحم
الجشعمي ويضيف 
بالفيضات والمناطق

الــــرعــــويــــة الــــشــــاســــع
وطوي وهدلة  وشبجة 
وغيرها، وهي تزخر
الــتــي تقلصت الــبــري، 

يي

بسب الــشــديــد، 
استخدامه
"ا مــبــيــنــاً 

بالعديد م
الـــــــنـــــــادرة
وشــجـ

الجعد
وهـــذ
ا

ا
نـــــــــــا
أأكـــث

مــن
المــــ
ان 
مــــــازالــــــت ب
إلــــى مــســتــوى الـــط
يــســتــخــدمــون هــــذه

الاعــــشــــاب فــــي الــــــتــــــد
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ــبــابــا  الــجــمــيــع شـــرقـــا وغــــربــــا، شـــــرق وغـــــــرب، عـــنـــد زيـــــــارة ال
الى  الكاثوليكية  الكنيسة  ورأس  الفاتيكان  بــابــا   فرنسيس 
العراق ( 5 ـــ  8 ـــ آذار الحالي) باستثناء سماحة السيد علي 

السيستاني.
سنوات  خــلال  سمي  مما  قلقا  الأكــثــر  الفلسطيني  الــرئــيــس 
تــرمــب الأربــــع "صــفــقــة الـــقـــرن" الــتــي كـــان يحلو لــه تسميتها 
"صفعة القرن" هو الوحيد ربما بين المشرقين والمغربين ممن 
اللقاء بين  المرجعية بعد  التقط مــاورد بشكل دقيق في بيان 

المرجع الشيعي الأعلى وبين البابا. 
اللقاء فهو  المرجعية عــن  فــي تفاصيل بيان  الــدخــول  أريــد  لا 
منشور على غوغل لمن يود الإطلاع، كما لا أريد التطرق كثيرا 
الرئيس محمود عباس  بها  بعث  التي  الرسالة  الــى مضمون 
القضية  إيــاه موقفه من  السيستاني شاكرا  السيد علي  الــى 
الفلسطينية، الرئيس عباس على حق مثلما كثيرين على حق 

ممن يخشون ما يمكن أن يدخل  في باب المؤامرة الكلية على 
الفلسطيني. صحيح أن  ليس  القضية الفلسيطينة والشعب 
هناك جديد في ما يتعلق بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية 
منذ قيام إسرائيل عام 1948 ومن ثم  الحروب العربية، التي 
و(67  نــكــبــة)   48) عليها  التسميات  إطـــلاق  فــي  الــعــرب  أبـــدع 
التي بدأت على  النكبات والنكسات  الى باقي  نكسة) وصولا 
الرئيس المصري الأسبق  مستوى آخــر عــام 1977، حين زار 
التالي في كامب ديفيد  أنــور السادات القدس ووقــع في العام 
برعاية الرئيس الأميركي آنذاك جيمي كارتر ماعرف باتفاقية 

كامب ديفيد.
الذي  الوقت أصــدر جيمي كارتر كتابه "دم إبراهيم"  في ذلك 
يريد أن يقول لنا فيه إننا أبناء نبي واحد هو النبي إبراهيم 
واحـــدة مصدرها  ومضغة  وعلقة  نطفة  أبــنــاء  نحن  وبالتالي 
النبي إبراهيم، فلا ينبغي أن نشرق ونغرب كثيرا و"ننخبص" 

الحقيقية  المــؤامــرات  تــوالــي  المــؤامــرة، ومــع  بما يسمى نظرية 
القرن   تسعينيات  في  أوسلو  منذ  الفلسطينية  القضية  على 
الماضي وصولا الى صفقة القرن أو صفعته على طريقة أبي 
الفلسطيني سالت دمــاء كثيرة كانت في غالبها الأعم  مــازن 
كارتر  لــه  نظر  مما  شيئا  نستفيد  أن  دون  إسلامية،  عربية 

آنذاك أو كثيرون غيره في السنوات الأخيرة. 
الــســيــد الــســيــســتــانــي قــطــع الـــشـــك بــالــيــقــين حـــين أبـــلـــغ الــبــابــا 
فرنسيس حدود القضية والمسؤولية والدور دون أن يأخذ حق 
الفلسطينيين في الكلام أو يقصر في ما ينبغي أن يكون عليه  
فإبراهيم  النبي.  إبراهيم  عن  الحديث  عند  والمسلمون  العرب 

وطبقا للقرآن كان "حنيفا مسلما". 
قبل  مــن  إبــراهــيــم  فــي  المحاجة  لاينبغي  أيضا  للقرآن  وطبقا 
التوراة  .. سبق  إبراهيم(ع)  والأنجيل، لأن  الــتــوراة  في  سوانا 

والإنجيل.

حين استمع وما اكثر ما سمعت عن دعوة للحوار او المصالحة 
الوطنية ينصرف ذهني مباشرة الى محاورات افلاطون. ولا 
استطيع منع نفسي عن تخيل جلسة حقيقية بين عدة اطراف 
أعتقد  ولا  الحوار،  الحقيقة من خلال  الى  الوصول  يحاولون 
أن الصورة الاخلاقية الرائعة التي نقلها افلاطون عن استاذه 
المفاهيم  لتوضيح  ونقاشاته  حــواراتــه  يخوض  وهــو  سقراط 

يمكن ان تعود كما نقلت الينا، أعني ان جميع 
المتحاورين في تلك المحاورات كانوا يلتزمون 
بهدوء كبير ولم يحدث ان انته أحد المحاورات 

بشجار او صراخ يفسد جوها الفلسفي.
  لكن في حقيقة الامر أحلم بحوار بين القوى 
التي  قناعاتنا  تغير  بنتائج  ياتي  السياسية 
حطمتها أعــــوام المــحــاصــصــة والــفــســاد، هــذا 
مجرد حلم شخصي، أتمنى أن أراه كي يقفز 
الـــوضـــع الــســيــاســي المــعــقــد والمـــضـــطـــرب الــى 

مرحلة اكثر هدوءا وتقدما.
لمناقشة  مــدخــل  مــجــرد  الان  قلته  مــا  ليكن   
الدعوة التي اطلقها رئيس الــوزراء مصطفى 
الـــكـــاظـــمـــي لــعــقــد حــــــوار وطـــنـــي بــــين الـــقـــوى 

التي  السياسية والشبابية والاحتجاجية كما جاء في كلمته 
تناقلتها وسائل الاعلام.

  في الحقيقة كنت اعرف قبل ان استمع الى كلمة الكاظمي 
ان زيارة البابا ستفتح بقوة باب الدعوة لحوار سياسي، 
اثــار انتباهي في كلمة الكاظمي هو ما قاله عن  لكن ما 
المسؤولية التاريخية التي كانت سببا لطرح هذه الدعوة 

فضلا عن الى زيارة البابا، اذن ما الهدف من هذا الحوار؟ 
باختصار انه تحقيق "تطلعات شعبنا".

 بــلا شــك هـــذا هــو المــوقــف الــرســمــي لــكــن مــا هــي طبيعة 
الموقف الشعبي من هذه الدعوة، كيف نستطيع ان نفهم 
اجـــــواء حــــوار ســيــاســي فـــي ظـــل مــشــاكــل كــثــيــرة، وعـــدم 
اتفاق بين الكتل السياسية على اغلب اغلب القضايا التي 
تشهد في الغالب شدا وجذبا يربك دائما 
نظرة الناس الى مستقبلهم واحساسهم 

بالامن.
 انــــا اتـــســـاءل هـــل تــســتــطــيــع "المــســؤولــيــة 
القوى السياسية كي  التاريخية" أن تلهم 
تتفق للتخلي عن نجم المحاصصة اللامع 

الذي تسير خلفه بلا توقف.
  لقد بــردت سخونة زيــارة البابا، واذا لم 
تكن "المــســؤولــيــة الــتــاريــخــيــة" قـــادرة على 
ـــوطـــن فـــي دمـــــاء الــســيــاســة،  بــعــث روح ال
فــكــيــف ســنــصــل الــــى نــتــائــج طــيــبــة تغير 
الواقع السياسي تغييرا جذريا.  يبدو ان 

تطلعات الشعب تنتظر مع وقف التنفيذ.

انـــجـــزت، تعد  اذا  الــخــطــوة  ان هـــذه 
تــقــدمــا كــبــيــرا فـــي تـــاريـــخ الـــعـــراق 
الاقــــتــــصــــادي ونـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة فــي 
تـــحـــريـــر الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي مــن 
احادية التمويل عبر تصدير النفط، 
وهو يعد ربط جديد لمستقبل زاهر 

للعراق.
ودولـــيـــا تــعــد مــرحــلــة انــشــاء الخط 
التركية،  الــحــدود   – الفاو  السككي 
التجارة  لخطوط  انتقالية  مرحلة 
الــعــالمــيــة  اســيــا - قــنــاة الــســويــس - 
اوروبـــا، الــى اســيــا-  الفاو – اوربــا، 
بـــكـــلـــف اقـــــــل واخـــــتـــــصـــــار لـــلـــزمـــن 
بمقدار 11 يوما حسب المختصين.
ورغم ان مشروع بناء ميناء الفاو 
تأخر لاكثر من 10 سنوات بسبب 
ـــيـــة وعــــــدم تــوفــيــر  ـــدول الـــضـــغـــوط ال
الامــوال اللازمة له، الا أن المعطيات 
المتوفرة حاليا تؤكد ضرورة اتمام 

هــذا المــشــروع باسرع وقــت لمواكبة 
الـــتـــطـــورات الـــجـــاريـــة فـــي الاســـــواق 
ـــتـــجـــاريـــة والاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي،  ال
اضافة الى ضرورة اعتماد موازنة 
تمويل غير  مــصــادر  الــعــراق على 

نفطية .
ان هــذا المــشــروع فــي حــال انــجــازه 
العمل، حيث  فــرص  سيوفر مئات 
ستنشأ مــخــازن ومــعــامــل لاعـــادة 
والاجهزة  السلع  وتصنيع  تجميع 
ــــخــــط الــــحــــديــــدي،  عـــلـــى امــــــتــــــداد ال
العراق  اضافة الى سهولة تصدير 
لمــنــتــجــاتــه الــــزراعــــيــــة والــصــنــاعــيــة 
بين  السياحي  القطاع  تنشيط  مــع 
العراق  واوروبـــا وسيشهد  الــعــراق 
على  السياحية  لــلــوفــود  استقبالا 
مــدار الــعــام، فضلا عن الــى ما يتم 
تحقيقه من مــردودات مالية جراء 
اســتــخــدام ارصــفــة المــيــنــاء وشحن 

الــــعــــراق سيحقق  فــــان  الـــبـــضـــائـــع، 
مردودات اخرى تسهم في تكوين 
اقــتــصــاد رصــــين يــنــهــض بــالــبــلاد 

نحو التقدم والازدهار.
يــنــتــظــرون تحقيق  الــــعــــراق  ابـــنـــاء 
ــــربــــط  مـــــشـــــروع مـــيـــنـــاء الـــــفـــــاو وال
ــــســــكــــكــــي مـــــــع تـــــركـــــيـــــا بـــــفـــــارغ  ال
مجيدا  مستقبلا  فيه  لان  الصبر 
فرص  وستتوفر  المقبلة،  للأجيال 
عــمــل كــثــيــرة وســتــنــتــعــش الـــزراعـــة 
جانب  الــى  بانواعها،  والصناعات 
السياحة  وانــواع  التجاري  النشاط 
ـــديـــنـــيـــة والــتــرفــيــهــيــة  الاثـــــاريـــــة وال
لامـــتـــلاك الـــعـــراق ومـــدنـــه مــقــومــات 
نــــادرة لاتــتــوفــر فــي اغــلــب الــبــلــدان 
والمواقع  الدينية  المـــزارات  من حيث 
الاثـــــــاريـــــــة والمـــــنـــــاطـــــق الـــســـيـــاحـــيـــة 
مع  والــوديــان  والجبال  كالبحيرات 

الاجواء الطبيعية الجميلة.

رغـــم مــا تحمله الــتــعــدديــة الــحــزبــيــة في 
العراق من تشويه كبير لحق بها بحكم 
الكثير من العوامل، ذاتية تخص القائمين 
عــلــى قـــيـــادة وتـــأســـيـــس هــــذه الأحـــــزاب 
مـــــروراً بــخــطــابــهــا وبــرامــجــهــا، وأخـــرى 
موضوعية يلعب فيها الوقت من حيث 
قصر التجربة وعدم نضوجها لعبته، الا 
انها لا تكاد تخلو من أمرٍ مهم، لم يزل 
وتسليط  البحث  مــن  مزيد  الــى   بحاجة 

الضوء. 
الــســابــق وبعض  الــنــظــام  فمنذ إســقــاط 
ــكــتــابــات تــذهــب بــاتــجــاه  الــتــحــلــيــلات وال
تقسيم يــراد منه أن يكون هو الحقيقة 
الوحيدة للمجتمع في ساحة الصراعات 
هذه/ العراق، تقسيم قائم على الأساس 
الــطــائــفــي – ســنــة وشــيــعــة – وتقسيم 
يــقــوم على أســـاس أثــنــي – عــرب وكــرد 
لــه مغذياته ويجرى  وتــركــمــان – وهـــذا 
ينتهي،  تــزويــده بجرعات كبيرة كي لا 
ــــعــــب زعـــــمـــــاء كـــــل مـــــكـــــوّن مـــــن هـــذه  ول
المكوّنات دوراً في ديمومة هذا الانقسام 
مــن خــلال ترسيخ الــخــوف لــدى أتباعه 
الــى  أو مــن يمثلهم مــن الآخــــر، فــجــرى 
حــد مــا اقــنــاع الــكــرد بــســيــنــاريــو إن أي 
بالضد  قــويــة ستقف  مــركــزيــة  حكومة 
يذهب  لم  إن  وتطلعاتهم،  حقوقهم  من 

الى الحد البعيد في القول إن أي حكومة 
قوية هي عودة لذلك النظام بهذا الشكل 
الــســنــة  تــصــويــر  جــــرى  كـــذلـــك  ذاك.  أو 
الأبــرز  الخطر  يشكلون  اعتبارهم  على 
الــجــديــد، ويعملون ما  الــنــظــام  على هــذا 
النظام كما  استطاعوا في سبيل اعادة 
كــــان عــلــيــه، نـــظـــام لا يــقــبــل بــالــتــشــارك 
الــســيــاســي لــلــمــكــونــات الأخـــــرى، ويقف 
بوجه حقوق الشيعة سواء كان هذا على 
والــتــشــارك  الــســيــاســي  التمثيل  صعيد 
الــتــي يحترمها  الــطــقــوس  أو حــتــى لمــنــع 

ويمارسها شركاؤهم في العيش. 
ولم يتوقف الأمر عند هذا، بل كل ما تم 
يال المكوّن 

ّ
ترسيخه الى حد كبير في مخ

السني إن عصراً دموياً سيعيشونه لا 
بعون هذا المذهب. 

ّ
لشيء سوى أنهم يت

المــهــم فــي الــتــعــديــديــة الــحــزبــيــة الآن، هو 
المكوّنات  مــن  أي  تمثيل  احتكار  غياب 
التقليديين  وقــادتــه  زعــمــائــه  أعـــلاه على 
الــحــال قبل عشر سنوات  مثل مــا كــان 
على الأقل، ولهذا سببه الذي اعتقده انه 
السبب الرئيس، إن الوقت الذي قطعناه 
ـــد قــنــاعــات لــدى 

ّ
وبــحــكــم الــتــجــربــة قــد ول

الــنــاس غــيــر تــلــك الــتــي كــانــت، فــلــم يعد 
وينتظرنا  سكيناً  يحمل  بعبعاً  الآخـــر 

في الشارع!.

قوانين مهمة معطلة وتحتاج إلى ما يشبه العمليات 
القيصرية لكي تقر، ومنها قانون المحكمة الاتحادية 
الذي قاطع التصويت عليه نواب الأقليات، بدعوى 
التهميش، ولا أدري إن كان يتضمن فقرة بتحديد 
يتضمن  أو هل  لا،  أم  المذهب  أو  المكون  أم  الديانة 
فقرة صريحة بمنع المنتمي للأقليات من أن يكون 
عضواً في المحكمة الاتحادية أم لا، لكن يبقى دافع 
الأقليات مبنياً على شعورهم بالغبن، ليس بسبب 
القانون ذاتــه، وإنما بسبب أجــواء التجاذب المبنية 
عــلــى المــحــاصــصــة وتسييس كــل شـــيء، ومـــن ثم 
فقدان مبدأ الاستقلالية لمؤسسات الدولة، لا سيما 
بمنتهى  تكون  أن  ينبغي  التي  الاتحادية  المحكمة 
إثني،  أو  حزبي  توجه  أي  عــن  بعيداً  الاستقلالية 
عــلــى أن الــذيــن يــصــرون عــلــى المــحــاصــصــة داخــل 
أنفسهم من يصدعون رؤوسنا  البرلمان، هم  قبة 

برفضها وعدها مأزقاً وسبباً لمشكلات البلد.
قوانين أخرى بسب الاستقطابات المذهبية والإثنية 
بــقــيــت مــجــرد حــبــر عــلــى ورق، كــقــانــون تشكيل 
، قــوانــين أخـــرى تشكل خــطــراً على 

ً
الأحـــزاب مــثــلا

الأحــــــزاب الـــتـــي تـــديـــر الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وعــلــى 
المعلومة،  على  الحصول  حق  كقانون  الفاسدين، 
لــو تــم تطبيقه فعلياً، لكان  بــالــذات  الــقــانــون  وهـــذا 
لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة طــعــم آخــــر، فــــإذا مــا استعمل 
الــعــادي أو الإعــلامــي أو بــعــض منظمات  المــواطــن 
المجتمع المدني الحقيقية حقهم في الحصول على 
المعلومة، لأصبح لدينا إعلام حر جريء، ولتوقفت 
تدفقات  وانــقــطــعــت  الــفــســاد،  عمليات  مــن  الكثير 
المال السياسي الذي يمول بعض الأحزاب ويوجه 

بوصلة عملها.
قــبــل ســنــوات اشــتــركــت فــي ورشـــة عــمــل أقامتها 
المدني، بدعم من منظمة  إحــدى منظمات المجتمع 
أجنبية بــعــنــوان(كــلــب الــحــراســة) لــكــن هــيــهــات أن 
الفكرة، وفكرتها تشكيل  ننفذ شيئاً بسيطاً من 
القوانين  فبحسب  الأحــــزاب،  تمويل  لمــراقــبــة  فــرق 
ـــى جــانــب ما  ـــة، إل ـــدول تــوجــد لـــلأحـــزاب مــنــح مـــن ال
والأهــم من  مالية،  الأعــضــاء من إسهامات  يقدمه 
ذلك امتلاك الأحــزاب للمشاريع الاستثمارية التي 
تـــدر أربـــاحـــاً لــتــمــويــلــهــا، و(كــلــب الــحــراســة) طبعاً 
الحصول  له حق  يتحرك تحت مظلة قانون يبيح 
على المعلومة، فهل يجرؤ أحد منا أن يسأل الحزب 
الفلاني من أين تمول عملك وحملاتك الانتخابية 

ووسائل إعلامك، بل من أين تأتي بالسلاح؟
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  ولقد كان هدف الاثنوجرافيا في عصورها 
فقد  اليوم  أمــا  استكشافياً وصفياً،  المبكرة 
ــثــقــافــي، وأصــبــح  ــتــنــوع ال اتــضــح لــنــا مــــدى ال
جــانــب كــبــيــر مــن الــبــحــث المــيــدانــي المــعــاصــر 
هويجر:  (بــيــلــز،  مــحــددة  بمشكلات  مرتبط 
عادة  الوصف  هــذا  انتاج  ويتم   .(1976،309
بــواســطــة المــشــاركــة المــطــولــة والمـــبـــاشـــرة في 
حــيــاة جــمــاعــة مـــا، ولـــه مــيــزتــان قـــد تــبــدوان 
ردات  العالِم عن  يبتعد  أن   (1) متناقضتين: 
ليتمكن  الــخــاصــة،  والمــبــاشــرة  الثقافية  فعله 
وأن   (2) مــا.  نوعاً  يكون موضوعياً  أن  مــن 
يميل إلى التعاطف أو دمج نفسه مع أعضاء 
المجموعة لكي يكون وجهة نظر من الداخل 
فــي مــا يسميه الأنــثــروبــولــوجــيــون «الــرؤيــة 
 .(2013،153 (دورانــــتــــي:   (Emic) الأمـــيـــة» 
وتــســتــثــمــر الاثـــنـــوجـــرافـــيـــا فــــي ”الـــخـــطـــاب 
الديني“، بأنها تعطينا صورة واضحة لذلك 
الخطاب وممارساته ورمــوزه ودلالاتــه، كما 
أنها تعطينا صــورة شاملة وكاملة عن ذلك 

الخطاب . 

الخطاب.. المكان.. التاريخ
 يقع مرقد الإمــام موسى الــكــاظــم(ع)، مكان 
وهي  الكاظمية،  مدينة  فــي  الــديــنــي  الــخــطــاب 
الكرخ  تقع في جانب  مدينة كبيرة وعريقة، 
الكاظم  الامــام  بغداد، ويعد مرقد  من مدينة 
وحفيده الامام محمد بن علي الجواد، مركز 
المــديــنــة الــرئــيــس، والــيــه نــســبــت تــلــك المــديــنــة. 
المقدسة  المـــدن  مــن  «الكاظمية»  مدينة  وتــعــد 
في العراق، فضلا عن مدن أخرى في العراق 
ــيــاء الله  تــمــيــزت بــمــدفــن بــعــض الأئــمــة، أو أول
الــصــالــحــين، وأخــــذت هـــذه المــديــنــة قدسيتها 
بــأنــهــا مــركــز ديــنــي لاحــتــوائــهــا عــلــى قبري 
الإمـــامـــين الــكــاظــمــيــين، الـــذي يــرجــع نسبهما 
إلــى الإمـــام علي بــن ابــي طــالــب (ع). ويرجع 
تــاريــخ مــديــنــة الــكــاظــمــيــة إلـــى فــتــرة الــخــلافــة 
الــقــرن  ـــى  الــحــاكــمــة فــي بــغــداد، وإل العباسية 
الــثــانــي الــهــجــري بــالــتــحــديــد، حــيــث أول ما 
عرفت المدينة من كونها مقبرة مهمة للأسرة 
الحاكمة، ولكن تغير نمط المكان بعد أن دُفن 
مقبرة  من  فتحولت  الكاظم(ع)،  الإمــام  فيها 
الــزائــرون  يأتيها  بالسكان،  آهلة  مدينة  إلــى 
ثالث  الــعــالــم، ولتكبر وتصبح  بــقــاع  كــل  مــن 
النجف  بعد  الــعــراق  فــي  مقدسة  مدينة  أهــم 
وكربلاء المقدستين من حيث الرتبة والمكان.

الزمان.. التاريخ
 فــي الــخــامــس والــعــشــريــن مــن شــهــر رجــب 
الكاظمية تجمعاً  من كل عــام، تشهد مدينة 
ضــخــمــاً لـــلـــزائـــريـــن؛ مـــن كـــل انـــحـــاء الـــعـــراق 
الكاظم  الامــام  والعالم الاسلامي؛ عند مرقد 
والـــــذي  اســـتـــشـــهـــاده،  ذكــــــرى  (ع)، لإحــــيــــاء 
قضى مسموماً في سجن الحاكم العباسي 
ـــرشـــيـــد»، ويــتــجــه الـــــزائـــــرون من  «هـــــــارون ال
الكاظم»،  مناطق سكناهم إلى مرقد «الامــام 
إلى  يرجع  قديم  كتقليد  الأقـــدام  على  مشياً 
تاريخ الحادثة نفسها، حين طرح السجانون 
جــنــازة «الامـــــام»، على جسر بــغــداد بعد أن 
قضى مسموماً، ليأخذه جمعٌ من المسلمين 
درامتيكي  وليشيعوه في مشهد  الغاضبين 
له مدينة بغداد في وقتها،  مشهور، ضجت 
ويــتــكــرر هــذا الــحــدث المــأســوي فــي كــل عــام، 
حــيــث يــقــيــم المــســلــمــون الــشــيــعــة فـــي الــعــراق 
والبلدان المجاورة، مجالس العزاء على الإمام 
كــنــوع مــن المــشــاركــة الفعلية فــي أحــيــاء هذه 
على  الظالمين  بالحكام  ربطها  مــع  المناسبة، 

مر العصور. 
 ولاحــظ «الباحث» أن المحيين لهذه المناسبة 
يــنــقــســمــون، إلـــى قــســمــين، الــقــســم الأول: هم 
ـــزائـــرون الــــذي يــأتــون من  ـــايـــة»: وهـــم ال

ّ
«المـــش

مناطق سكناهم مشياً على الاقدام، لينتهي 
ــــى مـــرقـــد «الإمـــــــام الـــكـــاظـــم»،  بــهــم المـــطـــاف إل
والقسم الثاني: وهم «اصحاب المواكب»: وهم 
والإيوائية  الغذائية  الخدمات  يقدمون  الذين 
وينطلق  المناسبة،  تلك  في  اية 

ّ
للمش والطبية 

«المشاية» قبل موعد الزيارة «الحدث» بأيام، 
ــبــيــوت عـــن مــكــان مــرقــد  نــســبــة لــبــعــد هــــذه ال
الإمــام، فقد ينطلق بعض سكان المحافظات 
الــجــنــوبــيــة، قــبــل عــشــريــن يـــومـــاً، او خمسة 
عشر يوما، بينما قد ينطلق بعض الزائرين 
ــبــلــدان المـــجـــاورة ربــمــا قــبــل شــهــر من  مـــن ال

الحدث أو المناسبة . 
الطعام  المــواكــب» مختلف   ويقدم «أصــحــاب 
أدهش  أنواعه بشكل كبير  والــشــراب، وبكل 
إضافة  المــجــاورة،  البلدان  من سكان  الكثير 
ــزائــريــن  لــتــوفــيــر الإيــــــواء والــســكــن لـــهـــؤلاء ال
مـــجـــانـــاً، وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة، حيث 
تتواجد المفارز الطبية الحكومية والأهلية من 
المتطوعين لتقديم تلك الخدمات... ومع هذا لا 
يذهب الجميع مشياً على الاقــدام، ولكن مع 
الــقــدرة والاســتــطــاعــة ؛ يــذهــب الاغــلــب مشياً 

على الاقـــدام للحصول على الأجــر والــثــواب، 
ومواساة «أهل البيت»؛ في مأساتهم .

اية بشكل افعواني، متماشياً 
ّ

 ويمر طريق المش
مـــع الـــطـــرق الأقـــــرب والأســـهـــل والآمــــــن، وفــي 
لمواكب  الصوت  مكبرات  من  تنطلق  الطريق 
الزائرين، القراءات الدينية واللطميات والردات 
التي تناسب حــدث الــزيــارة، وقــد تسمع هذه 
الردة في أثناء الطريق (أويلاه أمشونه يشيع 
الزيارة  أن  للباحث  ليوحي  أويــلاه)،  الكاظم.. 
هــي تشييع اســتــذكــاري وتـــكـــراري، يــواكــب 
الاستشهاد،  لقضية  الفعلي  الحدث  مأساة 

شهَد .
َ
ست

ُ
وعظمة الشخص الم

 وتــنــوعــت الاجــــابــــات لــلــمــشــاركــين فـــي هــذه 
«للأجر  يقول  من  بين  الشعائرية،  الممارسة 
والثواب»، أو «قربة إلى الله تعالى»، و«مواساة 
لرسول الله، واهل بيته بهذا المصاب»، وقبل 
أن نــمــشــي المـــــفـــــروض نـــعـــرف حــــق الامـــــام 
ومــن منا لا يسلك سلوك هــارون، ولــم يظلم 
تضارباً  يقتله  أو  يسجنه  أو  الكاظم  الإمـــام 
له إننا على  مع مصالحه وحزبه. وأن نقول 
العهد باقون، لا نداهن الباطل، ولا نكون عوناً 
للظالمين، ولا نكون ننادي بدولة علي ونحن 

نعيش ترف هارون. 

المواكب السيّارة
 فــضــلا عــن المـــواكـــب الــثــابــتــة، هــنــاك مــواكــب 
ســــيّــــارة، ووظــيــفــتــهــا الـــرئـــيـــســـة، هـــي قــــراءة 
ــزائــريــن،  الــقــصــائــد والــــــردات والــنــعــي عــلــى ال
دفع 

ُ
ت وعالية؛  كبيرة  عربة  تكون  مــا  وغالباً 

مـــن خـــلال أعـــضـــاء المـــوكـــب نــفــســه، وتحمل 
أو  اثنين  مــن  غالباً  يكونون  الــذيــن  المنشدين 
ثــلاثــة لــتــبــادل الادوار فــي الـــقـــراءة والـــــردات، 
وتتكون هذه العربة من طابقين يحمل الطابق 
الأول المـــولـــد الــكــهــربــائــي وبــعــض الأغــــراض 
ــثــانــي يحمل  والــــلــــوازم الأخــــــرى، والـــطـــابـــق ال
مكبرات الصوت والأضــواء والمنشدين، وهم 
أو  الاوراق،  بــعــض  فـــي  الــقــصــائــد  يــحــمــلــون 
الهاتف  القراءة من خلال جهاز «الموبايل» ( 
الجوال). وفي الشارع المؤدي الى مرقد الإمام 
رة، 

ّ
الــكــاظــم، كـــان هــنــاك أحـــد المـــواكـــب الــســيــا

أحد  وفــيــه  الكاظمية،  ينطلقون صــوب  وهــم 
ـــــــذي يــــقــــرأ بــــصــــوت مــشــجــي  المـــنـــشـــديـــن، ال
بحزن  (نشيّعها  الآتــيــة:  النصوص  وحــزيــن 
كـــومـــو (قـــومـــو) يــهــلــهــا، الـــلـــي يــحــب الــكــاظــم 
الزجية  الــزهــرة  ويذكر  يذكره  يهلها،  الدمعه 
...لــهــالــيــك... مــو بـــس( لــيــس فــقــط) دم عيني 
تــهــل لــهــالــيــك، واســـمـــك بــالــحــشــر يـــا ســيــدي 
لهاليك،  يالكاظم  حنّيت  اشكثر(كم)  لهاليك، 
ولا شفت (لا رأيـــت) الأهــل حتى المــنــيــة). ثم 
الزائرين من  الموكب في وسط  يتلاشى هذا 
شــدة الــزحــام، إذ بلغ عــدد الــزائــريــن فــي هذه 
الزيارة، بحسب الاحصائيات الحكومية من 

5 - 6 ملايين زائر . 

رموز الخطاب الديني الكاظمي
 تــتــمــيــز الــشــعــائــر الــكــاظــمــيــة بــطــابــع خــاص 
من حيث الرموز والمــدلــولات، ويــرى الملاحظ 
المـــشـــارك طــابــعــهــا المــمــيــز مـــن خــــلال رمـــوز 
الــســجــن، إذ يــضــع أصــحــاب المــواكــب قفصاً 
حــــديــــديــــاً كــــرمــــز لـــلـــســـجـــن مــــربــــع الـــشـــكـــل، 
ومصنوعا من الحديد والسلاسل، ويضعون 
في داخله شخصاً مقيداً بسلاسل وحديد؛ 
وأمـــامـــه قـــرآن مــفــتــوح يتلو فــيــه، وكــثــيــراً ما 
الــزائــرون به ويمسحون على رأس هذا  يمر 
الــشــخــص (الـــرمـــز/ المــثــال) ويــقــبــلــون ايديهم 
بها على وجوههم وجسدهم،  او يمسحون 
الحديدية  الاقفاص  هــذه  داخــل  وتشاهد في 
العملات الورقية؛ كنوع من المشاركة والتبرع 
لصاحب الموكب؛ وللصرف على الزائرين أو 
اية المارين في الطريق الى المرقد الكاظمي. 

ّ
المش

وتشاهد كذلك رمــوزاً لجسور مجسمه من 
أيضاً،  ســلاســل  وفيها  الــحــديــد،  أو  الخشب 
وعليها جنازة (مثال) لجسد الإمام. ويمكن 
ــــرمــــوز بـــأنـــهـــا تــجــســيــد حــي  تــحــلــيــل تـــلـــك ال
الــكــاظــم، يمكن لمسه  وواقــعــي لحادثة الامـــام 
في  ورؤيته ومشاركته طقوسياً وشعائرياً 
التشبيه،  أو  المــثــال  خــلال  مــن  المناسبة،  تلك 
أو الجسر، أو السلسلة، وهذه الرموز تعطي 
دلالــــة واضــحــة عــن الــواقــعــة المـــرمـــوز الــيــهــا . 
وتـــرمـــز «الــســلــســلــة» بــوجــه عـــام لنقيضين، 
الــســمــاء الارض، ولــلــعــبــوديــة،  ولــلــعــلاقــة بــين 
والحرية  العبودية  هما  بلا شك  والنقيضان 
الــتــي كانت  الــســلاســل  تــلــك  الــلــتــان تكبلهما 
تحيط بيدي ورجلي الامام الكاظم، والجسر 
ممر وقنطرة للعبور بين جانبين، ربما الموت 
والــحــيــاة الــجــانــبــان الـــواضـــحـــان فـــي مــأســاة 

الامام الكاظم . 
 

الخطاب الديني المكتوب
 تــــتــــوزع كـــذلـــك الــــصــــور المـــعـــبـــرة عــــن حـــال 
الامام(ع)، خاصة كونه سجيناً ومظلوماً، في 

أو رافعاً يديه  القرآن  تــلاوة  أو  العبادة،  حــال 
لــلــدعــاء، وغــالــبــاً مــا تحمل عــبــارات كخطاب 
ديني مؤثر في الزائرين من مثال: (يا راهب 
بني هاشم)، (السلام عليك يا باب الحوائج)، 
وتــحــتــهــا عــبــارة (مــوكــب الامــــام مــوســى بن 
جــعــفــر)، و(يــــا كــاظــم الــغــيــظ) لــخــدمــة زوار 
الكاظم  الكاظم (ع). أو صــورة للإمام  الامــام 
وهــــو مــقــيــد وبــجــنــبــه جــســر طـــويـــل، وفـــوق 
الجسر جنازة، وقربها عدد من الاشخاص، 
وشخص واحد منكفئ عليه، وهو يبكي، وفي 
الصورة عبارة (موكب طريق الجنة)، وعبارة 
(السلام على صاحب السجدة الطويلة) في 
الــكــاظــم (ع) بملابس بيض،  لــلإمــام  صـــورة 
مكتوب  ولافتة  بيض.  وطيور  اشعة  وخلفه 
بــغــداد) فيها صــورة  عليها (مــوكــب غــريــب 
الإمام الكاظم (ع)، إضافة لصور الشهداء من 
الحشد الشعبي، لافتة أخرى مكتوب عليها 
السجون)  قعر  في  المسجون  على  (الــســلام 
وعلى الجانب الأيمن (السلام عليك يا كاظم 
الــغــيــظ) تــتــوســطــهــا صـــــورة الامــــــام الــكــاظــم 
مــقــيــداً فــي حـــال الــجــلــوس، وتــحــت الــصــورة 
(السلام عليك يا موسى بن جعفر)، عبارة 
على لافتة طويلة (تبقى شعائرنا شوكة في 
هي  التعبيرات  هــذه  وكــل  الحاقدين).  عيون 
الكاظم»، فهو يوصف  وصف لحال «الامــام 
المـــواقـــف، ولــهــذا  بــأنــه يكظم غيظه فــي اشـــد 
الـــوصـــف قــصــة مــعــروفــة، وكـــذلـــك (صــاحــب 
بسجوده  معروفاً  لكونه  الطويلة)،  السجدة 
الطويل، وأما عبارات «السجن» المترادفة مع 
اســم الامـــام الــكــاظــم، إنــمــا للتعبير عــن طول 
السجن الذي تعرض له. وتبقى هذه الكتابات 
تخاطب  تصويرية  احتجاجية  عــبــارات  هــي 
الــجــمــهــور، وتـــصـــور لـــه حــجــم المــعــانــاة الــتــي 

تعرض لها الامام.

الخطاب الديني المسرحي
 فــي حــالــة فــريــدة لمــوكــب فــي مدينة الــصــدر، 
حــيــث يــقــيــم مــوكــب (قــمــر بــنــي هـــاشـــم) في 
قضية  تحاكي  دينية،  مسرحية   ،(7) قطاع 
ومأساة «الإمام الكاظم» وتستذكرها، تحت 
عنوان «سجود وقيود»، حيث عمل افراد هذا 
مكتمل  مسرحاً  تقريباً  شهر  قبل  المــوكــب 
الـــديـــكـــور و «الإكــــســــســــوارات»، عــلــى جــانــب 
عمل  وقبلها  مظفر،  لساحة  المــؤدي  الطريق 
على هذه المسرحية قبل عام من كتابة النص 
اشــار  كما  «البروفات»،  و  التمارين  وإجـــراء 
إلـــى ذلـــك أحـــد المـــخـــبـــريـــن(*). وفـــي الــســاعــة 
الــثــامــنــة والــنــصــف مــن لــيــلــة 25/ رجــــب، بــدأ 
يصل  كبير  مــســرح  على  المسرحية  عــرض 
إلــــى عــشــريــن مـــتـــرا تــقــريــبــاً، ويــنــقــســم إلــى 
نصفين، النصف الأيمن يمثل قصر «هارون 
الرشيد» والجانب الأيسر، يمثل السجن الذي 
سجن فيه الإمام الكاظم، وفوق السجن عدة 
رماحا  يحملون  حـــراس  عليها  يقف  أبـــراج 
الــزائــرون  الــعــرض ازدحـــم  طويلة. وقبل بــدء 
امــام هــذا المسرح، ليشاهدوا هــذه المسرحية 
التي تجسد مأساة الامــام الكاظم مع حكام 
عــصــره، وقـــد انــقــســمــوا الـــى فــريــقــين، جانب 
للنساء، ضمن تكتل بشري،  للرجال وآخــر 
مــــع عـــــدد كــبــيــر مــــن الاطـــــفـــــال، المــصــاحــبــين 

لأهلهم في هذه المناسبة .
الشعوب  الــتــي تعطي  الفنون  مــن   والمــســرح 
الـــخـــبـــرة والـــثـــقـــافـــة والـــتـــربـــيـــة، وذلــــــك بــطــرح 
من  يمتلكه  لما  المتنوعة،  والمضامين  الأفــكــار 
من  وتناقضاته  الواقع  يعكس  تأثيرية،  قــوة 
افـــراد المجتمع.  الــعــلاقــات بــين  خــلال تعددية 
والــنــص المـــعـــروض فــي مــنــاســبــة استشهاد 
الامـــــــام الـــكـــاظـــم، مــــا هــــو الا تــجــســيــد فــنــي 
مــن جوانب  يحتوي  ومــا  الــكــاظــمــي،  للحدث 
من  تــكــراره  يعاد  تاريخي  كحدث  مأساوية 
خلال الزمن الدائري، الذي يعيد احــداث تلك 
المأساة، وتوظيف المسرح في ذلك الحدث ما 
هو إلا استذكار واتصال خطابي بين زمنين، 
الفعل  والحاضر  التواصلي،  الحدث  الماضي 

التواصلي، في إطار فني مؤثر وحزين. 

الخطاب الديني الرئيس
 يـــبـــدأ الــخــطــاب الــديــنــي الــرئــيــس فـــي مــرقــد 
على  الخطيب،  يجلس  الــكــاظــم، حيث  الامـــام 
المستمعين،  مــن  الألاف  وأمــامــه  كبير  منبر 
وهم جالسون صفوفاً متراصة الواحد بعد 
الآخر، ويتكون المنبر من الصاج، وذي خمس 

درجـــات، منقوش فــي محيطه أســمــاء الائمة 
المــعــصــومــين، وفـــي الــوســط عــبــارة منقوشة 
نقوش  بالجميع  تحيط  الــغــيــظ)،  كــاظــم  (يـــا 
لأوراق الــشــجــر مــع عــنــاقــيــد الــعــنــب، وهــنــاك 
عبارة أخرى مكتوبة على المايكرفون (العتبة 
الــكــاظــمــيــة المــقــدســة) وفـــي مــحــيــط المــنــبــر ما 
إلا  الناس،  من  فارغة  امتار  الخمسة  يقارب 
الخاصين، ومحاطة  الــديــن  مــن بعض رجــال 
بــســيــاج خــشــبــي عــلــيــه قــمــاش اســــود .وقــبــل 
المنبر،  على  الخطيب  يتربع  بالخطاب  الــبــدء 
وقـــد لــبــس عــمــامــة بــيــضــاء، وعـــبـــاءة ســـوداء، 
وصـــايـــة ســــــوداء، تــحــتــهــمــا قــمــيــص أبــيــض، 
وخلف المنبر قماش اسود يرتفع عدة امتار. 
فيصيح أحــد الــحــاضــريــن: (أفــضــل الأعــمــال 
مــحــمــد)، فيصيح  وآل  عــلــى محمد  الــصــلاة 
الجميع بــصــوت عـــالٍ جــداً (اللهم صــل على 

محمد وآل محمد).
وأجوركم  اجورنا  الله  الخطيب: عظم  يقول   
الحوائج  بــاب  إمامنا  بشهادة  المؤمنون  ايها 
مــوســى بــن جعفر، الــســلام على المــعــذب في 
قــعــر الــســجــون وظــلــم المــطــامــيــر، ذي الــســاق 
المـــرضـــوض بــحــلــق الـــقـــيـــود، والمــــنــــادى على 

جنازته بذل الاستخفاف والهوان . 
بكربلاء   – وبعضهم  مــدفــون  بطيبة  بعض 

وبعضهم بالغريينِ
وأرض طوس وسامراء - وقد ضمنت بغداد 

بدرينِ
حــــلا وســـــط قـــبـــريـــن - بــجــفــنــين مــــن عــيــنــي 

قريحينِ
يا سادتي ألمن أنعى أسىً، ولمن أبكي.. أبكي 
اليوم دمعة  المسموم مضطهداً.  الكاظم  على 
موسوية، اليوم دمعة على الامام الكاظم، أي 
واسيداه أي وكاظماه، وإلى آخر الخطاب، إذ 

يأخذ الناس بالبكاء والتفاعل مع الخطيب. 

خطاب التشييع
 ترتكز اغــلــب مــراســيــم الــخــطــاب الــديــنــي في 
الكاظمية على نقطة مركزية مهمة، إلا وهي 
الشغل  هــو  تــقــريــبــاً  فالتشييع  «الــتــشــيــيــع»، 
الاســـــاس فـــي هــــذه المــنــاســبــة، لارتـــبـــاط ذلــك 
بالحدث الديني، والفعل والموقف والمشاركين 
في هذا الموقف، والغرض من الخطاب الديني 
في تلك المناسبة. ويمكن وصف هذا المسير 
مشياً على الاقدام هو تشييع من غير جنازة، 
ولكن هناك موكبا يطلق على نفسه «موكب 
يـــمـــارس هـــذا التشييع  الــكــاظــمــيــة»  جــمــهــور 
بنعش رمزي في تلك المناسبة كإجراء سياقي 
يتواءم مع تلك الحادثة واستذكارها. ويرجع 
المخبرين:  أحــد  التشييع بحسب  هــذا  تــاريــخ 
إلى الأربعينيات من القرن العشرين، وكانت 
الخيول على  (عربة تجرها  «گــاريــات»  تأتي 
سكة من حديد، وتسمى «الترامواي») تنقل 
الزوار من محطة الكرخ ومن جسر الشهداء 
والـــى الكاظمية والـــى ســوق «الأســتــرابــادي»، 
ولكن الزوار ينزلون هنا، لتبدأ المسيرة على 
التشييع الرمزي  الاقـــدام، وأول من قــام بهذا 
صيّد»، وكان هذا المكان 

َ
هو الحاج «مطلكَ الك

بستان، ثــم تــم بناء أول بيت فــي هــذا المكان 
صيد»، ومنه هذا المكان يخرج موكب 

َ
لبيت «ك

التشييع .
يــوم 25  الثامنة صباحاً مــن  الــســاعــة   وفــي 
المــوكــب بمسيرة تشييع،  رجــب، ينطلق هــذا 
تنطلق مــن مــقــره فــي ســاحــة عــبــد المحسن 
الــكــاظــمــي، وبــرئــاســة الــحــاج «حــيــدر نعش» 
(تأتي تسمية «حيدر نعش» من نفس الفعل 
الــذي يؤديه، وكمنصب ديني ورثــه بالسبب 
القرابي)، الذي ورث هذا التقليد من أجــداده، 
وإلى مرقد الإمام الكاظم ولمدة ثلاث ساعات 
الكاظمية،  مدينة  مــن  أحــيــاء  بعدة  فيها  يمر 
لــيــصــل تــقــريــبــاً مـــع نــهــايــة الــخــطــاب الــديــنــي 
الــرئــيــس فـــي المـــرقـــد، ويــضــعــونــه قــريــبــاً من 
الــزيــارة. وبعد انتهاء  المنبر لإكمال إجــراءات 
مراسيم التعزية والتشييع، يحين وقت صلاة 
الظهر، ويحرص القائمون على هذه المراسيم، 
بانتهائها قبل صلاة الظهر، حتى لا تتزاحم 

مع وقت الصلاة وفضيلتها. 

تحليل الخطاب الديني الكاظمي
 نستطيع أن نفهم من هــذا كله، أن الخطاب 
الكاظمي، كان نقطة  الحدث  انتجه هذا  الــذي 
تــحــول فـــي مــديــنــة بـــغـــداد، إذ صُــنــع مــوقــف 
يــتــم اســـتـــذكـــاره مـــن كـــل عــــام فـــي الــخــامــس 
والعشرين من رجــب، ونجد ان الحدث الذي 
صنعه الامام بموقفه ومنهجه الذي اتبعه مع 
الأمة، ليصبح قبلة للمؤمنين في الصبر على 
والظالم  الظلم  بوجه  والانتفاضة  المصائب، 
فــي كــل زمـــان ومــكــان، ونــجــد كــذلــك التفاعل 
الــجــمــاهــيــري الكبير مــع هـــذا المــوقــف، وهــذه 
المناسبة، ليس لكونه شخصية دينية من أهل 
أنتج خطاباً خاصاً  لأنــه  بــل  البيت فحسب، 
به، خطاب الرفض للظلم، وخطاب جعل من 
ذلك الشخص المسلوبة حريته في السجون، 
إلـــى رمـــز الــحــريــة والمــوقــف الــشــجــاع، وجعل 
مــن ذكـــراه فــي كــل عــام، حــافــزا للملايين من 
الى  الاقــدام  ليأتوا زحفاً ومشيا على  الناس 
مرقده في الكاظمية المقدسة؛ رغم التحديات 
الــجــســام، مـــن مــصــاعــب الــطــريــق والاخـــطـــار 
المـــهـــددة لــــه، مـــن مــنــع وتــفــجــيــر وتــهــديــد من 
بـــعـــض الـــجـــهـــات المـــتـــطـــرفـــة. وهـــــــذا المـــوقـــف 
الشعبي ما هو الا تجسيد واقعي لهذا الحب 
والعلاقة مع الامام الكاظم، الذي صنع خطاباً 
تكرارياً، يقض مضاجع الظالمين والفاسدين، 
على  مبنية  وفعليه  اتصالية  علاقة  ليقيموا 
حـــدث تــواصــلــي، فـــي ســيــاق ديــنــي وثــقــافــي 

واجتماعي .
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ــكــاظــم (ع) في  وفــــي ذكــــرى اســتــشــهــاد الامـــــام ال
25 رجــب /183 هـــ مسموماً فــي سجون هــارون 
العنف،  من  موقفه  الــى  أن نشير  أحببنا  الرشيد، 
حيث وجدناه (عليه السلام) رافضاً للعنف بشدة 

ومُحَذِراً منه، وناهياً عنه .
-  3 -

ويكفينا أنْ نسرد في هذه المقالة الوجيزة قضيتينْ 
تدلان دلالة واضحة على منهجه الرائد في رفض 

العنف .
أولاهما:

 يلقب (بالأخرس) كان يتعرض الى الامام 
ً
ان رجلا

الكاظم (ع) بالسوء، فما كان من (أحمد بن عمر 
أنْ ينطلق - من موقع المحبة والــولاء-   

ّ
الحلال) الا

المتطاول، فاشترى  البذيء  الاخــرس  للانتقام من 
سكينا وصمم على قتل الاخرس بمجرد خروجه 

من المسجد .
يقول احمد:

« فأقمتُ على ذلك وجلستُ،
 برقعة أبي الحسن قد طلعت عليّ، 

ّ
فما شعرتُ الا

فيها: بِحَقيّ عليكَ لما كففتَ عن الأخرس، فانّ الله 
يُغني، 

وهو حسبي «
ان الامام الكاظم (ع) – وهو موئل الحكمة – يأبى 
أنْ يُقر العنف وسيلة للتعامل مع الآخر، حتى اذا 

كان مسيئا وخارجاً عن حدود الشرعية ...
انّ الــعــقــلانــيــة والمــوضــوعــيــة والاعـــتـــدال والـــتـــوازن 

يجب ان لا تغيب عن المسرح الاجتماعي العام .
والتوجه الخالص الى الله تعالى – وهو القادر الذي 
لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء – هو 

الكفيل بانتصار المظلوم على الظالم .
وهكذا كان .

 ( الاخـــرسُ) 
َ
ــظ

َ
ــف

َ
ل ه حتى 

َ
أيـــامٌ قليل فما مضت الا 

انفاسَهُ الاخيرة وقد انتقم الله منه شر انتقام .
البحار /ج48 ص 263 

القضية الثانية:
قضية الــرجــل المــــؤذي لــلامــام الــكــاظــم (ع) وكــان 
يمارس السب والشتم لاهل البيت (عليهم السلام) 

وهنا قال للامام الكاظم بعض انصاره:
 هذا الفاجر «

ْ
« دَعْنّا نقتل

ولكنّ الامام الظاكم (عليه السلام) نهاهم عن ذلك 
أشد النهي، وزجرهم 

ثم انّ الامام الكاظم (ع) سأل عن الرجل فقيل له:
انه يزرع بناحية من نواحي المدينة،

فركب اليه فوجده في مزرعة له،
فدخل المزرعة بحماره 

واتجه الى الرجل حتى وصل اليه،
ونزل وجلس عنده،
وباسطه وضاحكه،

وسأل عن مقدار ما أنفق على زرعه ؟
قال الرجل:

مائة دينار .
فسأله الامام:

كم يأمل أنْ يربح من زرعه ؟
قال:

لستُ اعلم الغيب!!
قال له الامام (ع):

( انما قلت كم ترجو أنْ يجيئك فيه ؟
قال:

أرجو أن يجيء مئتي دينار 
 فيها ثلاثمئة 

ً
ــرَجَ له الامــام الكاظم (ع) صُــرّة

ْ
خ

َ
فَــأ

دينار وقال:
هذا زرعك على حاله،

والله يرزقك فيه ما ترجو .
أنْ يصفح  الرجل وقبّل رأس الامــام، وسأله  فقام 

عنه،
فتبسم الامام وانصرف .

وحـــين ذهـــب الامــــام الــكــاظــم الـــى المــســجــد الــنــبــوي 
الشريف وجد الرجل جالساً، فما كان من الرجل 
 أن قال ( الله أعلم حيث يجعل رسالته 

ّ
حين رآه الا

 (
وحين سُئِل الرجل:

كيف تحوّل من خندق العداء الى خندق الولاء ؟
قال:

لقد سمعتهم قولي فيه الآن 
الذين كانوا  اولئك  الكاظم (ع): ســأل  انّ الامــام  ثم 

يُريدون قتل الرجل المسيء اليه:
« ايما كان خيراً ما أردتم ؟ أم ما أردتُ ؟»

العنف  ينبذ  الكاظم  الامــام  أنّ  الــى  وهكذا نخلصُ 
بشكل مــطــلــق، ويــعــالــج الأمــــور بمنهج قــائــم على 
أســــــاس الــحــكــمــة والإحـــــســـــان حـــتـــى لــلــمــســيــئــين، 
لِعُون 

ْ
يُق حيث  الــى  ونقلهم  اصلاحهم  مستهدفا 
عما كانوا يجترحونه من الاساءة والايذاء .
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ســــــــيكون مفهوما وجود هذا الطابور الطويل من الخلافات 
ة مضطربة مثل البيئــــــــة العراقية. لكنْ ما  في بيئة سياســــــــيَّ
هو غير مفهوم هو أنْ يُسمح للتناكف السياسي بتجريف 

كل شيء!.
زيــــــــارة البابا إلى العراق كانت مناســــــــبة أخــــــــرى للتأكد من 
تعاظم الهوس السياســــــــي بالخلاف، حتى في القضايا التي 
يفترض أنها تمــــــــسُّ المصلحة العليا. كانت فرصة لكثيرين 
للتعبيــــــــر عــــــــن إصرارهم على 
التعاطــــــــي مــــــــع كل شــــــــيء من 

ة. زاوية المصلحة الشخصيَّ
هــــــــؤلاء يشــــــــاركون عمــــــــدًا في 
هدم أي ســــــــقف مفيد لتطويق 
مســــــــاحة الاشــــــــتباك. ويظنون 
دائمًــــــــا أنَّ كل حدث ســــــــيكون 
متاحًا للاصطياد السياســــــــي، 
ة  وأنْ ينظــــــــر إليه بعــــــــينٍ حزبيَّ

ة. وطائفيَّ
هــــــــذا الأمــــــــر ليس بجديــــــــد، بل 
رأيناه فــــــــي قضايا أكثر تعلقاً 
بالمصلحة العامــــــــة، في الحرب 
. هناك من وقف إزاءها 

ً
ة مثلا ضد عصابات داعش الإرهابيَّ

بوصفها انتصارًا لفريقٍ سياسي على آخر.
ة عائــــــــدٌ الى اســــــــتحكام المعايير  تقديــــــــم الفائدة الشــــــــخصيَّ
 إذا كان كشفه سيضر 

ّ
المزدوجة، فما عاد الفساد فسادًا إلا

خصمًا سياسيًا.
وصــــــــار الأمــــــــران يغذيان بعضهمــــــــا البعــــــــض، وارتبط هذا 
ق 

ّ
ر التســــــــقيط واســــــــتخدامه في كل ما يتعل

ّ
كله بحالة تجذ
بالفائدة العامة.

ومــــــــن الواضــــــــح أننا اليــــــــوم بحاجة الــــــــى «مســــــــطرة عادلة» 
 الى 

ً
للمحاسبة، مثلما نحتاج فرزًا واضحًا للخطوط وصولا

 سيبقى هذا الشتات طاغيًا 
ّ

تشخيص»المشترك العام»، وإلا
الى أجلٍ مجهول.

مفتاح الاستقرار يبدأ من هنا، وتجارب العالم كلها تعلمنا 
تْ بظروفٍ تشــــــــبه ما مررنا به، لم تنل  ذلــــــــك، البلدان التي مرَّ
مكانتهــــــــا إلا عندما تمكنت من تحجيم ذلك الهوس الغريب، 
وعندما أدركــــــــت أنَّ المصالح الصغيرة ليس لها إلا أنْ تحيّد 

أمام المصالح الكبيرة الجامعة العليا.

أي أنَّ إســــــــرائيل هــــــــي أكبــــــــر مصنّع للســــــــلاح 
فــــــــي العالــــــــم، خــــــــارج مجموعة الخمــــــــس الكبار 

 .(G7) ومجموعة
النســــــــب أعلاه هي لعــــــــام 2020، لكنها ليســــــــت 
نســــــــبًا ثابتــــــــة، أي أنَّ هناك مــــــــن (تغير) موقعه 
ضمن خارطة أعلى المصنّعين. ونسأل هنا: من 
هي الدولة التي شهدت تغيراً كبيراً في موقعها 
ضمن ســــــــوق الســــــــلاح؟. هنا ســــــــنجد مفاجأة 

ة. حقيقيَّ
تقول البيانات المتعلقة بتجارة السلاح العالمية، 
ما بين عامي 2016 و2020، إنَّ كوريا الجنوبية 
شهدت (+ ازديادًا) في صادراتها من الأسلحة 

بلغ 210 % خلال المدة المذكورة. تليها إسرائيل 
بازدياد قدره (59+ %). بينما كانت بريطانيا 
أكبــــــــر المتراجعــــــــين (27- %). وتنامت صادرات 
فرنسا بنســــــــبة (44+ %). وتراجعت صادرات 

روسيا بنسبة (22- %).
يحلــــــــل الباحــــــــث تريفور ثرال، فــــــــي معهد كاتو 
ــــــــة بيــــــــع الســــــــلاح  للدراســــــــات بواشــــــــنطن نمطيَّ
الأميركي حول العالم، ويتوصل الى اســــــــتنتاج 
مفاده أنَّ الدول التي تزيد من انفاقها العسكري، 
وتتصاعد نسبة مشترياتها من السلاح نسبة 
الى دخلهــــــــا القومي، فإنها تتلقى في العادة من 
ة ومســــــــاعدات تبلغ  واشــــــــنطن منحاً عســــــــكريَّ

في المتوســــــــط 300 مليون دولار سنوياً. أي أنَّ 
ة) لكل  الولايــــــــات المتحدة تمنح (هبات عســــــــكريَّ

من ينفق أكثر على السلاح. 
لكنْ من يشــــــــتري الســــــــلاح فــــــــي هــــــــذا العالم؟. 
ما زالــــــــت الهند هي الأولى في شــــــــراء الســــــــلاح 
التقليدي، وبقيمة تصــــــــل الى 4 مليارات دولار، 
تليها الســــــــعودية، ثم قطر، ثم أستراليا ومصر. 
وعلينا أنْ نلاحظ الفرق بين الإنفاق العسكري 
 كثيرة تنفق أكثر 

ٌ
وشراء الســــــــلاح. فهناك دول

ة لكنها دول تصنع معظم  من الهند والســــــــعوديَّ
سلاحها التقليدي بنفسها. 

وتلاحظ الإحصاءات أنَّ معدل شــــــــراء الســــــــلاح 

في الشــــــــرق الأوســــــــط قــــــــد ازداد بضعفين على 
الأقل خلال السنوات الخمس الماضية. ورغم أنَّ 
الهند متصدرة في شــــــــراء الســــــــلاح، إلا أنها لم 
تشهد ارتفاعاً في نسبة مشترياتها إلا بنسبة 
43 %، أما الســــــــعودية فقد ارتفعت مشترياتها 

بنسبة 212 %، وقطر بنسبة 245 %.
أمّا حصة الصين في ســــــــوق تصدير الســــــــلاح 
العالمــــــــي فارتفعت من 3.5 % لتصل الى 6.5 % 

خلال السنوات العشر الأخيرة.
وعلى نطاق الشركات، فتتصدر شركة لوكهيد 
مارتن الأميركيــــــــة قائمة الصادرات بـ 53 مليار 
دولار (2020)، تليهــــــــا بوينــــــــغ الأميركيــــــــة بـ33 

ة  مليــــــــار دولار (2020). أمــــــــا (AVIC) الصينيَّ
فهي أكبر مصدّر غير غربي للســــــــلاح، بمعدل 
تصديــــــــر 22 مليــــــــار دولار (2019). وهنــــــــاك 
ليونــــــــاردو الإيطالية بـ 11 مليار دولار (2020)، 
وتاليز الفرنســــــــية بـــــــــ9 مليارات دولار للســــــــنة 

ذاتها.
إنَّ سوق الســــــــلاح هي سوق القوة، وهي الشبح 
الخفي خلف تأجــــــــج الصراعات، وفي كثير من 
الأحيان ينظر إليها بوصفها أداة للهيمنة على 

السياسة وليس العكس.
* الأرقام والإحصاءات من معهد ســــــــتوكهولم 

.(SIPRI) لأبحاث السلام

هو قيــــــــادي في مــــــــا يعرف بقوات ســــــــوريا 
الديمقراطية (قســــــــد). ألقت الاســــــــتخبارات 
التركيــــــــة القبض عليــــــــه مؤخراً فــــــــي عملية 
داخل الأراضي السورية. وبابات هو قيادي 
في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وهو 
الــــــــذي تعده أنقــــــــرة الجناح الســــــــوري لحزب 

العمال الكردستاني.
العملية جــــــــرت في منطقة نبع الســــــــلام في 
شمال شرقي سوريا. ولديه لقب حركي هو 

يحمل  وهو  غوي).  (شاه 
على  الســــــــورية  الجنسية 
تحــــــــدد  أنْ  دون  الأغلــــــــب، 

السلطات التركية ذلك. 
عــــــــرف قــــــــوات ســــــــوريا 

ُ
وت

الديمقراطية عن نفســــــــها 
بأنهــــــــا ”قــــــــوة عســــــــكرية 
لــــــــكل  موحــــــــدة  وطنيــــــــة 
العرب  تجمع  الســــــــوريين 
والســــــــريان  والأكــــــــراد 
المكونــــــــات  وجميــــــــع 
الأخــــــــرى“. وهذا التحالف 
الميليشياوي يحظى بدعم 
الولايات المتحدة وأســــــــس 

ما يشبه بمنطقة للحكم الذاتي غير معترف 
بها دوليًا.

ويبلغ تعــــــــداد هذه القوات ما يقرب من 100 
ألــــــــف مقاتل، إلا أنَّ الوحــــــــدات جيدة التدريب 
فيها لا تتجــــــــاوز 5 آلاف مقاتــــــــل. وتنظوي 
تحتهــــــــا مجاميــــــــع مثــــــــل؛ (جيش الثــــــــوار)، 
و(المجلــــــــس الســــــــوري العســــــــكري)، و(لواء 
التحريــــــــر)، و(كتائــــــــب شــــــــمس الشــــــــمال)، 
و(المجلس العســــــــكري السرياني السوري)، 
وغيرهــــــــا من الفصائــــــــل التي تلقــــــــت دعمًا 
خليجيًا إبــــــــان اندلاع الأزمة الســــــــورية عام 

.2011

ويقــــــــول التقرير إنَّ وســــــــطاء من الارجنتين، 
وشركات من تشــــــــيلي في أميركا الجنوبية 
وآخرين من اسبانيا يعملون في اسطنبول 
على تهيئة نقــــــــل العتــــــــاد الأميركي الصنع، 
أو الأميركي الســــــــماحية لأجل الاســــــــتخدام 
في الحــــــــرب العراقية الإيرانية. كما أنَّ الطلب 
من جانب الشــــــــركات الكورية الجنوبية على 
إعــــــــادة تصديــــــــر المواد نصــــــــف المصنعة بدأ 
بالتنســــــــيق في الســــــــاحة التركية ومع تجار 
أتراك محليين لأجل إقامــــــــة (ورش تجميع) 
تعنى بتقديم وتجميع الأسلحة القادمة عبر 

القارات.
وينقــــــــل التقريــــــــر عــــــــن مصدر خــــــــاص بأنَّ 
الشــــــــركات المتعاملة مع التقنية الاسرائيلية 
- الأميركية في مجال الســــــــلاح ســــــــتتوقف 
عن التعــــــــاون مع إيــــــــران. نتيجــــــــة لاحتجاز 
الأميركيين في السفارة الأميركية بطهران. 
وينصح التقرير بــــــــأنْ تتبع الولايات المتحدة 
أسلوباً متوازنا في بيع السلاح الى الطرفين 
المتحاربين بما لا يرجح طرفًا على آخر. وألا 
يشــــــــعر أيٌ من الأطراف أنَّ مبيعات السلاح 
ســــــــتؤثر في ترجيح كفة الطرف الآخر. كما 
أنَّ على الولايــــــــات المتحدة أنْ تحجم عن بيع 

الأسلحة التي ســــــــتؤدي الى اتســــــــاع النزاع، 
ويبين أنَّ امتلاك العراق للســــــــلاح الكيمياوي 
واحتمالية استعماله ستكون محدودة وبما 
لن يحســــــــم المعارك خشــــــــية إيقــــــــاف توريد 
الســــــــلاح وخشــــــــية انعكاس الأمور بصورة 

سيئة سياسياً على بغداد.
ويختم التقرير بأنَّ المصالح الأميركية اليوم 

باتــــــــت تتلاقى مع العراق أكثــــــــر من أي وقتٍ 
مضــــــــى منذ اندلاع ثورة عام 1958. وبما أنَّ 
البلدين لا يمثلان بعضهما إلا عبر شــــــــعب 
متبادلــــــــة لرعايــــــــة المصالح، فقــــــــد توجب أنْ 
يكون ميزان السلاح هو الرسالة الأكثر دقة 
في العلاقات بين واشــــــــنطن وبغداد، حسب 

الوثيقة.

1917: القــــــــوات البريطانية تدخل بغداد 
بعد معارك برية اســــــــتمرت سنتين منذ الإنزال 
في الفاو. وانسحاب القوات التركية الى الشمال 
من العاصمة. الجنرال ستانلي مود يلقي كلمة 

الاحتلال في المدينة.
ة بين  1974: انــــــــدلاع اشــــــــتباكات حدوديَّ
العــــــــراق وإيران بســــــــبب دعــــــــم إيــــــــران للحركة 

الكردية وعبور المســــــــلحين الأكراد عبر الحدود 
الدولية.

1979: قرار قطع العلاقات الدبلوماسية 
مع مصر نتيجة اتفاقيات كامب ديفيد يدخل 
حيزالتنفيــــــــذ، والعــــــــراق يعلــــــــن طرد الســــــــفير 

المصري.
1971: كارثة الحنطة المســــــــمومة المعفرة 

في العــــــــراق توقع مئــــــــات الضحايــــــــا، والحنطة 
جرى اســــــــتيرادها على أنها بذور معفرة، لكن 
جرى اســــــــتخدامها في المجــــــــال الغذائي نتيجة 

إهمال وفساد.
1983: النظــــــــام العراقي الســــــــابق يفتتح 
معســــــــكر أشــــــــرف لإيواء اللاجئــــــــين الإيرانيين 
المعارضــــــــين وتزويدهــــــــم بالأســــــــلحة لغــــــــرض 

التدريب وممارسة استعمال السلاح الهجومي.
1984: دونالد رامسفيلد موفد الرئيس 
الاميركــــــــي الــــــــى العــــــــراق يلتقي طــــــــارق عزيز 
فــــــــي بغداد لمدة تســــــــعين دقيقة يؤكــــــــد فيها أنَّ 
التنديد الاميركي باســــــــتخدام العراق للســــــــلاح 
الكيمياوي لن يؤثر بشــــــــكل من الاشــــــــكال في 

العلاقات بين العراق والولايات المتحدة.
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تنطلق رواية عــــــــازف الغيوم لعلي بدر 
مــــــــن دواخل بطلها (نبيل) الذي يعيش 
أفــــــــكاره الفلســــــــفية وأحلامــــــــه بالمدينة 
الفاضلة وكيفية تحقيق الأمن والأمان 
والســــــــعادة عبر موسيقاه، ثم سرعان 
ما يتلاشــــــــى هــــــــذا الحلم أمــــــــام الواقع 
الجديد الذي يقاسيه البطل في بلده، إذ 
يتم تحطيم حلمه وضياعه مع تحطيم 
آلتــــــــه (تشــــــــيلو) لينتقل بعدهــــــــا البطل 
حامــــــــلا معــــــــه رؤاه الخاصــــــــة وافكاره 
ومعتقداتــــــــه الحالمة إلى بلجيكا، لتعود 
القصــــــــة والمعاناة ذاتهــــــــا، ويتنقل معه 
الروائــــــــي عبــــــــر حروفه ليشــــــــكل بنيته 
السردية من خلال تضافر الأنا الراوي 
للمتلقي  ليعــــــــرض  المتعــــــــدد؛  والآخــــــــر 
أفــــــــكاره بطريقــــــــة فانتازيــــــــا ســــــــاخرة 

(الكوميديا السوداء).
لذلــــــــك يمكن أن أعدّ هــــــــذه الرواية ذاتية، 
لا تتحدث عن ذات الكاتب، بل عن ذات 
الراوي المشــــــــارك في الأحداث بوصفه 
شــــــــخصية رئيســــــــة، وهــــــــي متعــــــــددة 
الأصــــــــوات، لكنها تتحــــــــول في جزئها 
الثانــــــــي إلــــــــى روايــــــــة الصــــــــوت الواحد 
تقريبــــــــا، إذ ينحســــــــر دور الآخر فيها 
ويتخذ الــــــــراوي مهمة ســــــــرد الأحداث 
بتقنية الســــــــرد المونولوجــــــــي، وهذا ما 
يفسر تعدد أصواتها في جزئها الأول، 
إذ كانــــــــت مبنيــــــــة علــــــــى الايديولوجي، 
وهي لا تهتــــــــم كثيــــــــرا بالتحبيك، إنما 
يكون تسلســــــــل الحدث فيها الهاجس 
الســــــــردي لدى الكاتــــــــب، إذ يُظهر هذا 

التسلســــــــل التناقــــــــض المجتمعي الذي 
تضيق به الشخصية الرئيسة (نبيل) 
فيلجأ إلى المهرّب وهذا الأخير يوصله 
إلــــــــى بلجيــــــــكا، وهناك يقــــــــع كثير من 
المفارقات والتناقضــــــــات الحادّة، الأمر 

الذي يترك نهاية الرواية مفتوحة.
الأنا ســــــــجّلت حضورهــــــــا على امتداد 
الرواية وكانت ثابتة، بأزاء الآخر الذي 
كان متغيّرا ومتعــــــــدّدا ومتناقضا، إذ 
كانت النصوص المختلفة في تصوير 
الآخر مثارا لشد انتباه القارئ وحقلا 
خصبا للاشــــــــتغال النقدي، اشــــــــتغال 
يعمد إلى تصنيف تلك الصور حسب 
مســــــــتفِزاتها الدلاليــــــــة، وغيريّتها التي 
تمنح المتلقي تعدّدا صنّافيا، من شأنه 
أن يرصد آخرين يتفقون في الغيرية 
العامة، لكنهم يختلفون في الأنســــــــاق 
الدلاليــــــــة أُوكلت من خلالها الوظائفُ 
إلى الشــــــــخصيات، وهو ما ستقف 
عنــــــــده قناعة القارئ عند الشــــــــعور 
بدمج الأنا بالآخــــــــر، وفصل أنواع 
الآخر وربطها بمنظومة الســــــــرد 
الدلالات  علــــــــى  والوقوف  العــــــــام، 
الدلالة  إلــــــــى  الجزآنيــــــــة، وصولا 
تبرير  تحــــــــاول  التــــــــي  العامــــــــة، 
على  المتفرعة  الآخــــــــر،  توحيد 

امتداد السرد.
     لقــــــــد أدى تغييــــــــر الأنا الى 
لرؤية شاملة  المتلقي  وصول 
داخل النســــــــق السردي وفهم 

الــــــــدلالات المبثوثة داخل هذا العمل، 

ومــــــــن ثمة الوصــــــــول إلى تلــــــــك النهاية 
المفتوحة، والتي أعدّهــــــــا نقطة انطلاق 
لخيال المتلقي ودمج المعطيات السابقة 
بفكــــــــره؛ ليحقق فــــــــي منلوجــــــــه نهاية 

تنســــــــجم مع ذاته وأفكاره 
ونظرته للآخر.

الأسطوري  التفكير  بمظاهر  وتكوين  كبنية  العربي  العقل  يتميز 
المعرفة  التفكير وظيفة دور  النمط مــن  يــؤدي هــذا  إذ  والــســحــري. 
في هذه المجتمعات التي لم تشهد ولادة التقنيات الحديثة بصورة 
حقيقية. وتتأسس هذه الانماط في داخل حقل الثقافة العربية من 
التي تعطي اجابات او معنى  الثقافية  خلال الصورة والمؤسسات 
ودلالة عن الاشكاليات التي تشتغل في داخل حقل الذاكرة الجمعية 
تتحكم  الاسطورية  فالأطر  الثقافة،  منتجي  لجماعة  اللاشعورية 
في  سيما  لا  العربية  المجتمعات  فــي  الثقافي  التفكير  انــمــاط  فــي 
موقفه من الحداثة والغرب والمرأة والسلطة والحياة والموت والعدم. 
وتتغلغل هذه الرواسب الأسطورية من خلال تبني تفسيرات غيبية 

ميتافيزيائية للكون والتاريخ.
الباحث  يقول  كما  تأويلية  تراكمات  هي  المهيمنة  العربية  الثقافة 
أحـــمـــد زيــــن الـــديـــن فـــي كــتــابــه (الـــحـــداثـــة ويــقــظــة المــــقــــدّس: أنــمــاط 
وســلــوكــيــات وأفـــكـــار) فــي هـــذا الــكــتــاب يــحــاول المــؤلــف أحــمــد زيــن 

الحداثية  المقاربة  الاسطوري في ضوء  الفكر  يقظة  الدين، كشف 
لبعض التظاهرات التي تمثل عودة الى المنظومة الرمزية والأشكال 
إذ  الزمن.  الاســطــوري عبر  الفكر  هــذا  لتحولات  الأساسية  الأولية 
والفكرية  الشعورية  تأويل وتعرية دلالاتــه  الكتاب  يحاول في هذا 
في ضوء كشوفات الإناسة ومفاهيمها وتجاربها الميدانية. علاوة 
عــلــى مــقــاربــات تــتــنــاول جــوانــب مــن الــتــجــلــيــات العقلية والــفــكــريــة 
والاجتماعية المنتشرة في الفضاء العربي، في ظل مفاعيل الحداثة 

وطغيانها. 
يــضــم الـــكـــتـــاب مــجــمــوعــة مـــن الـــــقـــــراءات الـــتـــي تـــجـــذر الاســـطـــورة 
ودينامياتها وتوظيفها في الوعي الجمعي العربي. في المجال العام 
والحياة الخاصة. إذ يبرهن (أحمد زين الدين) على مخاطر صحوة 
الــذهــنــيــة الأســطــوريــة، ويــعــمــل عــلــى دراســــة مــقــولاتــهــا وتمثلاتها 
يــقــارب زيــن  والــتــفــكــيــك.  الــكــشــوفــات  الصلبة مــن خـــلال  وبنياتها 
الدين أنماط وسلوكيات الطقوس والشعائر والتعاويذ والتصورات 

قــوة ومتانة في المجتمعات  تــزال حية وتــزداد  التي لا  الميثولوجية 
العربية.  مؤلفات الباحث الأنثروبولوجي المغربي عبدالله حمودي 
والباحث  والمــريــد)،  و(الشيخ  وأقنعتها)  (الضحية  كتاب  صاحب 
الــســراري:  والــحــريــم روح  (الجنس  مالك شبل صاحب  الــجــزائــري 

السلوكات الجنسية المهمشة في المغرب الكبير) وغيرها.
ويــصــف الــبــاحــث هـــذه الــوضــعــيــة الــتــي تتمثل فــي غــيــاب منهجية 
التفكير عند بعض المفكرين أو عند كثير منهم لكون المفكر العربي 
يــبــدو عــاجــزا عــن إيــجــاد الــحــل، وعــاجــزا أيــضــا عــن طــرح المشكلة 
إنــه يقف خــارج المشكل الأساسي كليا، ومــن ثم  بشكل صحيح. 
كيف يمكن له أن يخرجنا من مــأزق غير موجود بالنسبة له، إذ 
الثقافة العربية موسومة بخصائص  ان العقل العربي او منظومة 
مـــتـــجـــذرة فـــي بــنــيــاتــهــا الـــداخـــلـــيـــة، فــهــي تــخــلــط بـــين الأســـطـــوري 
ذلك  الاجتهاد، فضلا عن  العقل في  والتاريخي، وتحصر وظيفة 

تقدس اللغة والمعنى.

تــــزود الانـــســـان بــصــورة عــن الــعــالــم الــذي 
قادرة  تكون  منطقية  ونماذج  منه،  يعيش 
ـــتـــي يــواجــهــهــا  عـــلـــى قـــهـــر الـــتـــنـــاقـــضـــات ال
الانسان في الواقع/ ليفي شتراوس/ ن. م/ 

ص6.
ومــــــن الــــــضــــــروري الـــتـــذكـــيـــر بــــــأن الـــزمـــن 
الاســطــوري دائـــري ومــتــكــرر ومبني على 
تــتــابــعــيــة زمــنــيــة اجــبــاريــة والاحــــــداث منه 
بالعنصر  مرتبطة  لكنها  نسبياً،  معللة 
المـــأســـاوي وتــنــتــهــي الـــيـــه، عــلــى انـــه يمكن 
لــلــزمــن الاســــطــــوري ان يــتــحــول الــــى زمــن 
ــــــى الــســيــمــيــاء  ــــــاد جـــــلال "ال تــــاريــــخــــي/ زي
الـــثـــقـــافـــة  وزارة  عـــــمـــــان/  المــــــســــــرح"/  فـــــي 
الــــدراســــات  كــشــفــت  ص79.فـــــقـــــد   /1991
عن  الحديثة  والاتنولوجية  الانثربولوجية 
عــلاقــات عميقة بــين الاســطــورة والــتــاريــخ، 
للمعرفة  المـــراحـــل  إلا  الاســـطـــورة  فليست 
ـــتـــاريـــخ الا الــتــطــور  الـــتـــاريـــخـــيـــة، ولـــيـــس ال
لــلاســطــورة/ محمود  المــوضــوعــي  المعرفي 
امـــــين الــــعــــالــــم/ اربـــــعـــــون عـــامـــاً مــــن الــنــقــد 
التطبيقي/ القاهرة/ دار المستقبل العربي/ 
الالــيــة  عـــن  رأي  لـــي  1994/ ص15.تـــبـــلـــور 
الــتــي استطيع مــن خــلالــهــا تــحــديــد تــاريــخ 
الاسطورة، وذلك عبر النظام المهيمن عليها 
والعناصر المساهمة بتكوينها وصياغتها 
وصــعــود الــجــدل الثقافي والــديــنــي وبــروز 
الــصــراع، ولــعــل اهــم هــذه المهيمنات  نتائج 
الثقافية  الوحدات  الالهة وتمركزات  اسماء 
وتــصــاعــد الـــلاهـــوت الــديــنــي. ولــكــن لا بد 
الــتــاريــخ لا يحدد  ان  التأكيد على  مــن  لــي 
بشكل دقيق، بل يلوح شفافاً ودليلي على 
الحاصل بين ملحمة  العنيف  الصراع  ذلك 
جــلــجــامــش ومــلــحــمــة الــخــلــيــقــة وانــكــشــاف 
عالم  فــي  وجــود  التقريبية.للزمن  المرحلة 
الاســـطـــورة الــتــي تعكس الانــمــاط الــدوريــة 
لكن  الثابتة،  الانساني  الــوجــود  لامكانات 

اطلعوا  التشكيليين  المعروفون من  الــرواد   
واكتشفوا أفق الفن العالمي بكل مدارسه 
الــكــلاســيــكــيــة، الانــطــبــاعــيــة، الــتــعــبــيــريــة، 
التكعيبية،  الوحشية،  الدادائية،  الواقعية، 
الــتــنــقــيــطــيــة عـــن طـــريـــق دراســـتـــهـــم في 
اغترابهم في  لم يستقروا ولم يعيشوا  لكنهم  الخارج.. 
الخارج بل رجعوا ليكونوا هم وما تعلموه مواد دراسة 
ومن  الطلبة  وتعرف  الجميلة،  الفنون  وكلية  معهد  في 
الفنانين هؤلاء على سيرة فنانين أمثال سيزان،  خلال 
فـــان كــــوخ، لــوتــريــك، دافــنــشــي، مــايــكــل إنــجــلــو، رودان 
وغيرهم. وكانت المكتبات عامرة بكتب فنية نادرة كانت 
في متناول الطلبة الدارسين، فأصبح طلبتهم يعيشون 
الفن والجمال.  ظــلال أحــلام الهجرة للتعرف على مــدن 
ومع مرور الزمن وبسبب ظروف البلد العصيبة بدأ الفن 
في  مــســاره  فوجد  وجــعــه،  ويكابد  ينحسر  التشكيلي 
فهاجر  "الاغــتــراب"،  حالة  العراقي  الفن  ليعيش  الهجرة 
المبدع العراقي واقتحم عالما يصعب اختراقه في المهجر 
درسها  الــتــي  غير  التشكيل  فــي  حديثة  أساليب  ليجد 
وفهمها عن طريق أساتذته، لكنه وجد نفسه في بداية 
الأمـــر ضــالا وتــائــهــا وســط عــوالــم تتسم بــأبــجــديــات لم 
وأصبح  الأكاديمية،  دراسته  في  سابقا  عليها  يتعرف 
تربى  الــتــي  الــجــمــالــيــة  فلسفته  لإثــبــات  يعيش صــراعــا 
عليها وعاشها، وفي الوقت نفسه عليه مواكبة المتغيرات 
والمناخات الفنية العالمية التي تحمل - من وجهة نظره- 
أضداد الفكر والفلسفة الجمالية والإنسانية التي اعتاد 

عليها في أجوائه السابقة.
كــمــا عــلــيــه تــحــقــيــق ذاتــــه وعـــالمـــه الــفــنــي الــــذي أخــــذه الــى 
الانــطــلاق نحو تمنيات جديدة  الــعــالــم لمــحــاولــة  أصــقــاع 
بالإبداع والشهرة وبعض المال كما كانت أحلامه تراوده 
في الوطن الأم، ومع مرور إقامة المبدع المغترب في مدن 
جديدة وأوطان مختلفة تأثر بالتأكيد بفنطازيا الألوان 
الشفافة وفلسفة المكان والزمان وبالشخوص والحياة 
لإثبات  معادلة  اشتراطات  أفــكــاره  فالتمست  الأوروبــيــة 
الحسبان، فاستنبط  فــي  لــم تكن  تــأمــلات رمــزيــة ربما 

اشـــــارات ورمـــــوزا فنية بـــدأت تــتــراجــع عــمــا اكــتــنــزه من 
أوروبـــي كي  لفن  ليعَبر عن مزايا  الأم  خبرة في وطنه 
يتمكن من توفير فرصة للتنافس والحضور بين فناني 
مــوارد  على  والــحــصــول  عليه  التعرف  يتم  حتى  العالم 
أغلبهم لا يعتاش مــن فنه،  أن  الــرغــم مــن  مــن فنه على 
أكــثــر مــلاءمــة لوضعه  العمل بمهن أخـــرى تعد  بــل مــن 
دائــم،  بشكل  للمال  تحتاج  أســرة  متطلبات  مــع  الجديد 
هاجس الغربة بدأ لدى الفنان يعتمد صياغات مغترب 
بدأت  لذا  والمتغيرات..  والــرؤى  والأفكار  التكوينات  بكل 
مــلامــح الــفــن تــجــد طــريــقــهــا لــلاغــتــراب والــتــغــيــر حسب 
منظومة المجتمع الذي يعيشه الفنان، فبعضهم أضاف 
ألوانا وشخوصا أوروبية في أعماله لكن بقيت الأساليب 
اللوحة، مع  أجــزاء غير متحركة من  والتماثل  والتناظر 
مـــرور إقــامــة الــفــنــان فــي بــلــده الــجــديــد يعيش التشكيل 
أيا  الفني  والعمل  اللوحة  تركيبة  في  ازدواجية  العراقي 
وجمالية  بالأفكار  الالــتــزام  ميزة  وفــقــدت  خامته  كانت 
المغترب  الفنان  والــتــراث وهــي خطوات يعيشها  الشرق 
على أنها واقع حال لمتغيرات منظومة الحياة التي يعيش 
يتناسب  بما  إلا  يقر  امــام مجتمع لا  ويلتزم  في ظلها 
استحداث  فــي  وتقليعاتها  العالمية  الفنية  الــحــداثــة  مــع 
أســالــيــب تــبــهــر المــشــاهــديــن والــراغــبــين بــشــراء الأعــمــال 
الفنية أو عليه أن يركن فنه وتاريخه من دون أن يستمر 
نشاهدها  المغتربين  الفنانين  أعمال  وإبداعه.  بحضوره 
على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقدمون أساليب 
جديدة جميلة حقا، لكن يلفها أحيانا التجريد والرمزية 
في  وعُــريــهــا  شخوصهم  تيه  عــن  لتعوض  والتعبيرية 
الجمالي  حسهم  مــع  ملتبسة  وبأفكار  الأحــيــان  بعض 
التزم بمنحى رؤيته وظل معتكفا  والفلسفي، بعضهم 
ألـــوانـــه بـــألـــوان الــغــرب  بــأســلــوبــه ولا يـــزاوجـــه ولا يخلط 
وحافظ على التوازن للإرث الذي ظل معه في هواجسه 
الحصول على  أنــه لا يستطيع  هــذا  ويعني  وإنسانيته، 
العراقي وفنه  الفنان  لــذا يظل  أعماله.  لقاء  مالية  مــوارد 
الفن  يعيشان الاغــتــراب في زمــن اختلفت فيه مــوازيــن 

بأشكاله وتنوعه.

"الأسطورة  بــأن  فألمح  ليفي شتراوس  أمــا 
تشير الـــى وقــائــع حــدثــت مــنــذ زمـــن بعيد 
العلمية  قــيــمــتــهــا  يــغــطــي الأســــطــــورة  ومــــا 
هــو ان الــنــمــط الـــذي يضعه غــيــر ذي زمــن 
محدد. انها الماضي والحاضر والمستقبل 
وتــتــضــمــن الاســـــطـــــورة عـــلـــى زمـــــن قــابــل 
الاعـــــادة، كــذلــك الــزمــن غــيــر قــابــل لــلاعــادة 
والتتابع  الــتــزامــن  خــصــائــص  لــهــا  ولغتها 
كـــلـــود ليفي  اكـــدهـــا دي ســـوســـيـــر/  الـــتـــي 
شتراوس/ الاسطورة والمعنى/ ت: د.شاكر 
عبد الحميد/ بغداد/ وزارة الثقافة/ 1986/ 
ص5.أمــا العالم يونغ فقد قسم الابــداع الى 
نوعين: الاول سايكولوجي وهو الذي يعالج 
مواد مستمدة من مجال الشعور الانساني 
العاطفية  والــصــدمــات  الحياة  دروس  مثل 
وتجارب الحب، أما الثاني: فيسميه الابداع 
قــدرة  تــفــوق  ازلــيــة  فيه  والتجربة  الكشفي 
الــبــشــر عــلــى الـــفـــهـــم/ عــبــد الـــفـــتـــاح محمد 
احــــمــــد/ الـــنـــهـــج الاســـــطـــــوري فــــي تــفــســيــر 
الــشــعــر الــجــاهــلــي/ بـــيـــروت/ دار المــنــاهــل/ 
بــأن الاســطــورة  1987/ ص18. ومــعــروف 
الانسان  يغذي  الــذي  الحيوي،  المجال  هي 
اللاشعور  لتنمية  عظيمة  فرصة  ويمنحه 
الجمعي ويتراكم ويكرس مخزونه، ولهذه 
الخصائص مميزات تنفرد بها الاسطورة 
ومــــا تـــغـــذي الـــلاســـطـــورة فــانــهــا وحــســب 
مــفــاهــيــم يــونــغ، تمتلك طــاقــة حــيــويــة على 
متطورة.  يجعلها  جديد  وانبعاث  التقشر 
حــتــى قـــال يــونــغ بــانــهــا قــــادرة عــلــى ولادة 
لحظة.ومثلما  كــل  بــل  كــل ســاعــة،  نفسها 
ليفي شتراوس لا يكمن جوهر الاسطورة 
في تنشيطها عند مستوى مرتفع بشكل 
خاص بحيث تتابع المعاني بشكل الخلقة 
دائــمــة وبهذا  فــي حــالــة حــركــة  لها  اللغوية 

الاســـطـــورة كــنــســق لا زمـــانـــي بــمــقــدورهــا 
ايضا ان تــؤدي وظيفة اخــرى، فقد تكون 
الشخصية،  مــن  نــمــوذجــي  لتشكل  رمـــزاً 
بل عن توحد مع الجنس البشري عموماً. 
وقـــد تنقل الاســاطــيــر حــســاً بــالاســتــمــرار 
الــزمــنــي الـــى ذات الانـــســـان، ولــعــل هـــذا ما 
العناصر  رغم  العظمة  اليها سمة  يضفي 
الــلاعــقــلانــيــة والمــــأســــاويــــة الـــتـــي تــحــويــهــا 
وتعبر عنها / هانزمير هوف / الزمن في 
الادب / ص91. الزمن الذي يومئ للمجال/ 
الحقيقي، الرياضي، هو العام/ احمد حمد 
العربية  الــروايــة  في  الزمن  ايقاع  النعيمي/ 
المــعــاصــرة/ المــؤســســة الــعــربــيــة لــلــدراســات 

والنشر/ بيروت / 2004 / ص71.
لـــلـــمـــكـــان وظـــيـــفـــة فــــي الاســـــطـــــورة تــومــئ 
لمــــجــــال حـــــــدوث الـــــصـــــراع بــــين الانــــســــان/ 
ـــهـــة والمــــلــــوك والمــــكــــان قـــادر  والمــــقــــدس، الال
عــلــى احـــتـــواء تــنــوعــات الـــجـــدل، الـــصـــراع. 
الموسعة،  الاســطــوريــة  النصوص  فــي  لكن 
فــانــهــا تــنــحــرف عــن مــركــز المــكــان وتمتد 
نـــحـــو آخـــــر مـــتـــعـــدد، ولـــتـــنـــوعـــات الامــكــنــة 
انــعــكــاســات مــعــلــومــة. لــي مــلاحــظــة بشأن 
قــــراء الاســــطــــورة الــقــلائــل وفــــي ذلــــك فقر 
ثقافي ويتمظهر هذا في الملاك التدريسي 
الجامعي باستثناء بعض الاسماء القليلة 
جــــداً. والاســـتـــاذ الــخــائــف مــن الاســـطـــورة، 
الــدرس وحتماً سيكون  يطردها في قاعة 
 لاستاذه، واستمرار مثل هذه 

ً
الطالب مثيلا

وارى  الميثولوجية.  تغييب  يعني  الظاهرة 
بــأن الــعــلــوم الانــســانــيــة لها دور جــوهــري. 
ولاحظ المتلقي زوغاني عن نمطية السؤال 
لــلــحــوار، واخــتــرت قــصــديــاً مــا اعتنيت به 
الثقافي  للوسط  والمتابع  عــقــود.  عــدة  منذ 
يواجه مقالات قصيرة وتقليدية تنشر في 
جداً  معروفة  واســمــاء  الثقافية  الصحافة 
ترتكب هفوات في الاراء والمفاهيم ودائماً 

ما يلاحظ السطو؟.
ودائـــمـــاً مـــا يـــواجـــه بــعــض الــشــجــعــان من 
فــي دراســـة مشروعي  الاســاتــذة صعوبة 
الثقافي وهذا كاف لتأشير ما يحصل في 
الدرس الجامعي، مضافاً الى انني اجد في 

احيان قراءً للاسطورة او الانثربولوجيا.
ســأخــتــتــم اجــابــتــي وتــشــاركــنــي فـــي هــذا 
 بأن الاسطورة 

ً
الملف المهم واختصر قائلا

اهـــتـــمـــام  بــــالالــــهــــة، ذات  ســــرديــــة خــــاصــــة 
بالمقدس وتراقب الصراع الدائر بين الالهة 
ـــوهـــات فــي زمـــن بــدئــي يــدخــل ضمن  والال
صراعات ملوك وانصاف آلهة. وما يعكس 
فــــي الـــنـــصـــوص الـــشـــهـــيـــرة لـــنـــا انــعــكــاســا 
لانها  والــديــن  الثقافة  ابــتــداء  عتبة  للحظة 
زمـــن مــبــكــر مــعــلــن عـــن الــحــيــاة الــتــي تــدب 
مــتــحــركــة مـــن خــــلال اســاطــيــرهــا الـــتـــي لا 
تتعطل، لانها مقترنة بالجماعة ومرجعها 
المزدوج ولا يجوز في الان نفسه اغفال هذا 
اهتمامه  د.محمد عجينة  وكــرس  المــرجــع. 
الاكاديمي وقدم كتاباً مهماً للغاية، كاشفا 
ثقافته ودقــة فحص للاسطورة  عن عمق 
ــــرمــــوزهــــا، مـــعـــتـــمـــداً وبــــذكــــاء  وتـــبـــديـــاتـــه ل
ابـــرز المفكرين في  واضـــح على اثــنــين مــن 
الياد، وريكور،  الميثولوجيا وهما مارسيا 
ونهل في فكر كاسيرر، ووظف توصلات 
عــلــمــاء الــنــفــس، واشــــار احـــد الــبــاحــثــين الــى 
من  د.محمد عجينة  اليه  توصل  مــا  عمق 
مفاهيم ملفتة للانتباه، متجاوزاً مظهرها 
الــيــه تحليل  الــى مستوى يـــؤدي  الــســردي 
الـــوحـــدات الاســطــوريــة  عــنــاصــرهــا ودرس 
وعــلاقــات الــتــقــابــل او الــتــمــاثــل الــتــي تكون 
بينها بحسب مختلف الشفرات وتوزيعها 
فــــي جــــدولــــين افـــقـــي وعــــمــــودي لــلــوصــول 
تـــؤدي تحولها  الــتــي  الـــى بنية الاســـطـــورة 
الــى روايــة اخــرى كما قــال الاســتــاذ سهام 

الدبابي السيساوي.   

مــا اتــفــق الــنــقــاد الــعــرب المــحــدثــون عــلــى رأي مثلما اتــفــقــوا على 
تــشــخــيــص غـــيـــاب نــظــريــة نــقــديــة حــديــثــة بــمــرجــعــيــات مــعــرفــيــة 
 عن 

ً
وفلسفية عربية، ولربما شكك بعض الدارسين بغيابها أصلا

النقد العربي القديم أيضًا.. 
ومن هنا فإذا كانت هنالك عتبات زمنية فنية يمكن من خلالها 
رسم الحدود التي تفصل الحديث عن القديم في الشعر العربي 

فإنها تكاد تكون غائبة في المنطقة النقدية. 
 ومراجعة تاريخ الأدب العربي تقود بالضرورة إلى تأطير التحول 
عبر التغير السياسي وهو تأطير يعتمد مساحة زمنية يحددها 

بدء الحكم ونهايته. 
قدح في الذهن المركزية الدينية في تحديد الولادة 

ُ
والمراجعة الأدق ت

المركزية  الدينية هي  المرجعية  السلطة ذات  أن  أي  الفنية وموتها، 
مركزية  والمعرفي..  الجمالي  الانتماء  حتمية  تحديد  في  الفاعلة 
الــســلــطــة تـــقـــود إلــــى مـــركـــزيـــة الــتــحــول 

والانتماء.. 
فـــهـــل يــنــطــبــق ذلــــــك الـــتـــوصـــيـــف عــلــى 

المرحلة الحديثة؟.  
المرحلة  فــي  الــنــقــاد  مــا يختلف  كــثــيــرًا 
قرأناها  ولــو  الحديث،  للعصر  المبتدئة 
قــراءة ثقافية لشممنا رائحة سياسية 
المصرية  فــــالآراء  الــتــعــدديــة،  وراء  تقف 
مـــازالـــت تــحــن إلـــى الــعــامــل الــســيــاســي 
فـــي الــتــحــديــد أعـــنـــي حــمــلــة نــابــلــيــون؛ 
ومــنــهــم مـــن يـــراهـــا مــبــتــدئــة مـــن نهاية 
الحكم العثماني وبداياتها شامية.. ولو 
دققنا في الأمر جيدا لوجدنا أن لغياب 
أثــرًا في  الحضارية  العربية  (المركزية) 
ظــهــور الــتــعــدديــة الــفــكــريــة فـــي تحديد 
التحول  مــنــاطــق  تشخيص  مــركــزيــات 

وزمنها.. 
وصحيح أن هذه الليونة الزمنية نجدها 
حتى في الثقافة العربية القديمة، ولكن 
المؤشر  هــي  السلطوية  المــركــزيــة  تبقى 
رأي  عــن  يعلن  الـــذي  الحتمي  الثقافي 
تــعــنــي تهميشه وتظل  تـــجـــاوزه ومــخــالــفــتــه لا  يــمــكــن  رســمــي لا 
مساحة المخالفة محدودة في ظل حتمية الرأي والفتوى النقدية.. 

المــعــارف  تشكل  غــيــاب  على  انعكس  العربية  المــركــزيــة  غــيــاب  إن 
الأدبي)  (النقد  اشتغالها ومنها  تبلورها وزمن  العربية ومناطق 
ناقدا عارفا  اعتمد مرجعيات معرفية غربية؛ فحين تسأل  الــذي 

بالنقد الحديث: من أين تبدأ الحداثة النقدية؟ 
سيتجاهل نابليون وحملته الفرنسية وسيغض الطرف عن عبد 
النقد  الكواكبي ومحمد عبده، وسيجيبك إجابة حتمية:  الرحمن 
الحديث وحداثته تبدأ من البنيوية وما بعد الحداثة مع التفكيكية.. 
العربي  فالناقد  ثقافية،  ناقة  ولا  معرفي  منهما جمل  لنا  وليس 
يأتيه المنهج جاهزًا بخلاصة مترجمة وليست هنالك من ضرورة 
التشكل الثقافي المؤسساتي للفكر المرجعي الذي ولد منه المنهج، 
نقدية يسرع  لقاحات  إلى  تــؤدي  الترجمة  الفردية عبر  فالجهود 
هنا  ومـــن  تطبيقها،  ريــــادة  عــلــى  للحصول  تلاقفها  إلـــى  الــنــاقــد 
العربية  الساحة  في  وتزاحمها  المنهجية  التحولات  كثرة  وجدنا 

عبر سنوات انفتاح سوق الترجمة العربية الحديثة.  

ر الأ دّة، ا ّت
واية مفتوحة.

ورهــــــــا على امتداد 
بأزاء الآخر الذي 
دا ومتناقضا، إذ 
ختلفة في تصوير 
باه القارئ وحقلا 

ي

لنقدي، اشــــــــتغال 
لك الصور حسب 
تتــة، وغيريّتها التي ّ

افيا، من شأنه 
ي

ااصنّ
فقون في الغيرية 
ون في الأنســــــــاق 

يي

ُخلالها الوظائفُ
وهو ما ستقف 
عند الشــــــــعور 
 وفصل أنواع 
ومة الســــــــرد 
الدلالات  ـــــى 
الدلالة  لــــــــى 
تبرير  اول 
على  رعة 

ر الأنا الى 
ة شاملة 
دي وفهم 

خل هذا العمل، 

ره وأ ذا ع جم تن
ونظرته للآخر.
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لا يصنع المبدعون وحدهم أثراً ثقافياً في حياة المجتمعات، فثمة 
أحداث تغيّر في اتجاهات الخطاب الثقافي، ومستوياته النوعية 
التي  والاقتصادية  السياسية  والعواصف  كالحروب  والكمية، 
تدعم  التي  المعرفية  وأنساقها  بمفاهيمها  نظماً  فتقتلع  تهبُّ 
وَسَمتْ دولاً ومناطق بثقافات  أحــداث دينية  وجودها. هنالك 
ترتبط بتلك الأحداث، ومنها مثلاً ظهور النبي محمد (ص) في 
أثراً مختلفاً في ثقافة  الذي جعل منها مركزاً روحياً للمسلمين، وصنع  مكة 
سكان شبه الجزيرة العربية وما يجاورها، صنع أثراً في اللغة والمفاهيم وما 
ينتج عن كل ذلك في حياة المجتمع.  ومن تلك الأحداث مقتل الحسين (ع) الذي 
ترك في حياة العراقيين قصصاً وأدباً يجاور اهتمامهم بهذه الحادثة وجعل 
هذه  كل  أجنحة  تحفز  البابا  زيــارة  العالم.  في  للشيعة  "فاتيكان"  كربلاء  من 
الأفكار لترفرف بتساؤلاتها حول ما تركته هذه الزيارة في نفوس العراقيين 
(ع) في  إبراهيم  بيت  إلى  الأرضية  الكرة  انتباه  لفت  الأعظم  الحبر  وثقافتهم. 

مدينة أور، وحرك صوراً جديدةً في أذهان الناس عن هذه المدينة العظيمة، صور 
تسبح في فضاء المعرفة وتتعانق مع خيال المتعلمين والمتسائلين عن حضارات 

العراق القديمة. 
أجزم أن حج البابا لبيت إبراهيم (ع) فتح باباً واسعا لحج كثير من المسيحيين، 
هذا يعني أننا بحاجة إلى انتباه الدولة لما تمتلك حضارتنا من أثر في ضمائر 
الشعوب وعلاقة ذلك بتاريخهم وأديانهم ورموزهم وكتبهم السماوية. من هنا 
أتساءل، هل سيعمل مسؤولونا على دعم هذا الحراك الإنساني بمستوى الحدث 
الذي صنع تقارباً روحياً بين الأديان انطلاقاً من أور، التي نفضت خطوات البابا 
عنها غبار القرون لتلمع في عيون سكان الأرض وعشاق الحضارات وصناع 
عن  عالمي  لحوارٍ  حقيقي  مفتتح  البابا  زيــارة  الحقائق.  عن  والباحثين  الكلمة 
ثقافات الأديــان في أور أو ذي قار، وعلى وزارة الثقافة العراقية أن تجعل من 
تاريخ هذه الزيارة موسماً ثقافياً للبحث في علاقة الحضارة السومرية بتاريخ 
الإنسانية وإصدار كتب سنوية عن ذلك مع ترجمتها للغات متعددة، أما النخب 

الثقافية فجزء من مسؤولياتها برأيي أن تسعى إلى جعل أور مركزاً ثقافياً 
للتعريف بآثار بلادنا ولفت انتباه العالم لها. 

هل ستفكر الدولة باستثمار أثر هذه الزيارة لصناعة واقع اقتصادي مرتكز 
على السياحة الآثارية والدينية؟. ماذا عن السياسة العراقية التي لا تملك خطاباً 
واضحاً، هل ستعمل على الانتفاع مما نتج عن هذه الزيارة على المدى البعيد، 
لا سيما ما يمكن أن ينتفع منه العراقيون في دعم تنوعهم والإيمان بضرورة 
وجود اختلافهم الديني والمذهبي والقومي الذي وجد معهم منذ آلاف السنين. 

هل سيكون لاتحاد الأدباء ونقابتي الفنانين والصحفيين دور مهم في الإسهام 
بصناعة رؤية جديدة للآثار العراقية وأهميتها في البلاد من خلال مهرجانات 
ومــؤتــمــرات وأعــمــال فنية وبــرامــج إعــلامــيــة؟.  هــل سيجعل ســاســة الــبــلاد من 
أثر الزيارة محطة ينظرون من خلالها إلى ما قدموه لشعبهم، وما تركوه في 
نفوسهم وما صنعوه على ملامح مدنهم، وعلى صور أبنائهم الحزينة المعلقة 

على أعمدة الطرق وما أنجزوه من خدمات لبلادهم؟.

الفكرة (التي تركز على تعليق الحكم على شيء ما 
الــيــوم كما  مــن أجــل معرفة المــزيــد عنه) تظل حيوية 

كانت حينما كتب عنها أول مرة.
أفــراد أسرته بسبب مــرض معدٍ،  فقد كيتس معظم 
ا. بالطريقة 

ً
ل، الذي أودى بحياته لاحق وهو مرض السُّ

التاجي  الــفــيــروس  جائحة  فيها  قلبت  الــتــي  نفسها 
عوالم العديد من الناس رأسًا على عقب، طوّر الشاعر 

ا لالتباس الحياة.
ً
ا عميق

ً
إدراك

ـــد كــيــتــس فـــي لــنــدن عـــام 1795. تــوفــي والـــــده في  ول
الثامنة  فــي  كــان كيتس  ركـــوب خيل عندما  حــادثــة 
 عندما كان 

ّ
السل من عمره، وتوفيت والدته بمرض 

ــا 
ً
فــي الــرابــعــة عــشــرة مــن عــمــره. عــنــدمــا كـــان مــراهــق

 كمتدرب عند جــرّاح 
ً
أولا الطبية،  فــي دراســتــه  شــرع 

ـــا كــطــالــب طــب فــي مستشفى غــاي، 
ً
مــحــلــي، ولاحـــق

حيث ساعد في العمليات الجراحية والعناية بجميع 
الناس. بعد إكمال دراسته، قرر كيتس مع  صنوف 
ذلـــك مــمــارســة الــشــعــر. فــي عـــام 1819، قـــام بتأليف 
الــعــديــد مــن أعــظــم قــصــائــده، على الــرغــم مــن أنــهــا لم 
تنل إشادة واسعة النطاق خلال حياته. بحلول عام 
 وانتقل إلى روما، حيث 

ّ
1820، أصيب بمرض السل

ا هناك على 
ً
الأكثر دفئ المناخ  أن يساعده  يأمل  كان 

التعافي. انتهى به الأمر بالموت بعد عام لاحق.
فــي رسالة  السلبية"  "الــقــدرة  صــاغ كيتس مصطلح 
كــتــبــهــا إلــــى أخـــويـــه جـــــورج وتـــــوم فـــي عــــام 1817. 
مــســتــوحــيًــا مـــن أعـــمـــال شــكــســبــيــر، يــصــفــهــا بأنها 
"كـــيـــنـــونـــة فــــي حـــالـــة مــــن عـــــدم الـــيـــقـــين، والـــغـــمـــوض، 
والشكوك، من دون أي محاولة انفعاليّة للوصول إلى 

الحقيقة والسبب".
 من ذلك، فهي تلمّح 

ً
السلبية هنا ليست ازدراء. بدلا

إلى القدرة على مقاومة تفسير ما لا نفهمه.
 من التوصل إلــى استنتاجٍ آنــيٍّ بشأن حــدث أو 

ً
بــدلا

الى  بالاستناد  كيتس  ينصح  مــا،  شخص  أو  فكرة 
الشك ومداومة النظر والاكتناه من أجل فهمه بصورة 
الاقتصادي  . وهــو في هــذا يستبق عمل 

ً
أكثر كمالا

ر 
ّ
الــذي حذ دانيال كانمان،  الحائز على جائزة نوبل 

مــن وجهة النظر الــســاذجــة القائلة بــأن "مــا تــراه هو 
كل ما هناك".

إنــهــا لــفــكــرة جــيــدة أيـــضًـــا أن تــأخــذ الـــوقـــت الــكــافــي 
للنظر فــي الأمـــور مــن وجــهــات نظر متعددة. تمتلئ 
الخاطئة،  والمفاهيم  بالهُويّات  شكسبير  كوميديات 
ـــجَـــنـــدري. يــنــبــهــنــا كيتس  بــمــا فـــي ذلــــك الـــتـــشـــوّش ال
أنــنــا عــلــى الأرجــــح سنكتسب رؤى جــديــدة إذا  إلـــى 
استطعنا التوقف عن الافتراض بأننا نعرف كل ما 
نحتاج لمعرفته عن الناس من خلال حشرهم بعناية 

في صناديق مسبقة الصنع.
الــتــواضــع،  أهمية  على  كــذلــك  السلبية  الــقــدرة  تشهد 
ــقــدرة على الاســتــكــانــة".  الـــذي وصــفــه كيتس بــأنــه "ال
وكــمــا يــشــيــر ســقــراط فــي "الـــدفـــاع" لأفـــلاطـــون، فــإن 
الأشخاص الأقل احتمالية لتعلم أي شيء جديد هم 
ا أنهم يعرفون كل شيء. وعلى 

ً
الذين يعتقدون سلف

النقيض من ذلك، فإن أولئك الذين هم على استعداد 
وجهات  وتبنّي  الشخصية  افتراضاتهم  لاستنطاق 
إلى  للتوصل  أفضل  يكونون في موقع  نظر جديدة 

رؤى جديدة.
يعتقد كيتس بأن العالم لا يمكن فهمه بالكامل على 
الإطلاق، ناهيك عن التحكم به. في رأيه، ينبغي تجنب 
بـــأي ثــمــن، وهـــو تنبيه مناسب  الــتــكــبّــر والــغــطــرســة 
تغيّر  مثل  تحديات  يواجه  العالم  لأن  خــاص  بشكل 

المناخ وجائحة الفيروس التاجي.
في الوقت نفسه، يبدو أن تكنولوجيا المعلومات تمنح 
كــل شــخــص إمــكــانــيــة الـــوصـــول الـــفـــوري إلـــى جميع 
بوابة  هو  الإنترنت  أن  المؤكد  من  البشرية.  المــعــارف 
عشوائي  بشكل  ينشر  كذلك  لكنه  للمعرفة،  فريدة 
مـــعـــلـــومـــات مــضــلــلــة ودعـــــايـــــات، غـــالـــبًـــا مــــا تــغــذيــهــا 

خوارزميات تتكسّب على الانقسام والتفرقة.
الــقــول أن هــذا يمكن أن يلقي على الفهم  وغــنــيّ عــن 

بظلال من يقين زائف.
ــــك غـــالـــبًـــا مــــا يــــوصــــف عـــصـــرنـــا بــــأنــــه عــصــر  ــــذل ول
مستقطب: نساء مقابل رجــال، ســود مقابل بيض، 
إذ  العلم،  مقابل  الــديــن  محافظين،  مقابل  ليبراليون 
يــســهــل الانـــــزلاق تــلــقــائــيًــا إلـــى الافـــتـــراض السطحي 
إلى  يمكن تقسيمها  البشرية  المخلوقات  بأن جميع 
إذا  أنــه  المضمَرة هي  النظر  تبدو وجهة  معسكرين. 
كـــان مــن المــمــكــن فــقــط تــحــديــد جــانــب الــقــضــيــة التي 

يصطف عليه الشخص، فلا داعي لمزيد من البحث.
عــلــى الــضــد مــن هـــذه الــنــزعــة، يشير كيتس إلـــى أن 
البشر دائمًا ما يكونون أكثر تعقيدًا من أي تصنيف 
ديــمــوغــرافــي أو انــتــمــاء حـــزبـــي. وهــــو يــســتــبــق هنا 

حائزاً آخر على نوبل، الكاتب والفيلسوف ألكسندر 
 من وجود "أناس 

ً
أنه بدلا سولجنيتسين، الذي كتب 

أخيار" و"أناس أشرار"، فإن العالم يتكون من أشخاص 
معقدين بشكل مدهش وأحيانًا متناقضين حتى مع 

أنفسهم، وكل منهم قادر على إتيان الخير والشر:
لو كــان فقط كل شــيء بهذه البساطة! لو كــان فقط 
 
ً
هناك أناس أشرار في مكان ما يرتكبون بمكر أفعالا
شريرة، لكان من الضروري فصلهم فقط عن بقيتنا 
وتدميرهم. لكنّ الخط الذي يفصل بين الخير والشر 
يــخــتــرق قــلــب كــل إنـــســـان. ومَــــن ذا الــــذي يــرغــب في 

تدمير قطعة من قلبه؟.
يكون  ما  غالبًا  ا. 

ً
مرهِق يكون  أن  اليقين  لعدم  يمكن 

مــن المــغــري تمامًا التوقف عــن الإمــعــان فــي التفكير 
بالمسائل المعقدة والقفز إلى الاستنتاجات. 

لكنّ كيتس ينصح بخلاف ذلك. فمن خلال مقاومة 
إغراء نبذ الآخرين وازدرائهم، من الممكن فتح الباب 
أو  التعاطف  تستحق  الناس  لــدى  لاكتشاف سمات 
الإعجاب، وقد يُنظر إليهم، مع مرور الوقت، على أنهم 

أصدقاء.
The Conversation

تستعاد هذه الحكاية بكتاب 
مـــعـــاصـــر (اقــــتــــصــــاد مــــا لا 
ــع) لمــؤلــفــتــه الــشــاعــرة  يــضــيَّ
الــكــنــديــة آن كـــارســـن، وهــي 
ومترجمة  باحثة  أكاديمية 
في الكلاسيكيات الإغريقية. 
الكتاب صدر عام 1999 عن 
برينستون  جامعة  مطبعة 
فكرية  دراســــات  عــن سلسلة  عــربــيــاً  بينما صـــدر 
الرافدين  دار  منشورات  وضمن  الكوفة)  (جامعة 
عام 2018 بترجمة موفقة من قبل الشاعر والمترجم 

علي مزهر ومراجعة د.حسن ناظم.
سأعود لهذه الحكاية، ولكن بعد حين. 

هـــذا كــتــاب يــأتــي بــفــكــرةٍ تــــدرسُ المــؤلــفــة بموجبها 
تجربةَ شاعرَين، أولهما قديم إغريقي سيمونيدس 
الكيوسي وثانيهما معاصر ألماني باول سيلان، إذ 
تقيم تقابلا ما بينهما بالاعتماد على نصوصهما 
وبالانطلاق  منهما  كل  وســيــرةِ  وآرائهما  الشعرية 
ــع)؛ الشعر،  مــن رؤيـــة اقــتــصــاديــة لمــا هــو (لا يُــضــيَّ
واللغة الجمالية بسياقها الشعري. إذ تؤكد المؤلفة 
 الكتاب أن "الاقتصادَ هو مجاز القيمة 

ِّ
في مستهَل

الفكرية والجمالية والأخلاقية".
تورد كارسن إشارةً من معلق قديم (كاليماخوس) 
يــؤكــد فــيــهــا أن "ســيــمــونــيــدس هـــو الــشــاعــرُ الأول 
الأغاني  لتأليف  لةً  مفصَّ حساباتٍ  استحدث  الــذي 
أن ليس من  المؤلفةُ  لقاءَ ثمن". وتحتمل  والقصائد 
أول من جعل  أن يكون سيمونيدس هو  المستبعد 
الإغريق  لدى  الشعر  كان  هذا  وقبل  الشعرَ حرفةً. 
تقابلها  هــبــاتٍ  الشعراء على شكلِ  قبل  مــن  يُــقــدم 
هـــبـــات المــســتــفــيــديــن مـــن الــشــعــر الـــتـــي تـــأتـــي على 
بالطعام وسواه.  أو مقايضة  شكل ضيافة منزلية 
الذين تقاضوا  أوائــل الشعراء  سيمونيدس هو من 

المال كأجر لما يؤلفون.
تنقل كارسن عن هــيــرودوت، وهــو مــؤرخ إغريقي 
عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، أي في العصر 
ذاتِــــــه الـــــذي عــــاش فــيــه ســيــمــونــيــدس، أن الــشــاعــر 
تقاضى عن قصيدة واحــدة ما يعادل ما كــان قد 
تقاضاه طبيبٌ مشهور خــلال عــام كامل، 28 ألف 
دراخم، وأكثر بكثير مما تقاضاه النحات الإغريقي 
أثينا  الإلــهــة  تمثال  على  عمله  عــن  كــأجــرٍ  فيدياس 
ـــع بــالــذهــب والــفــضــة مــتــضــمــنــا كــلــفــة المــــواد  المـــرصَّ

وأجور العاملين.
جـــاءت المــؤلــفــة بــهــذه الــقــرائــن الــتــاريــخــيــة وذلـــك في 
أبــرزهــا  اللفظية، ومـــن  الــفــنــون  تــأكــيــد قيمة  ســيــاق 

الشعر، في مجتمع أثينا آنذاك. 
إلــى مثال آخــر يؤكد فيه سقراط أن  يشير الكتاب 
حكمتِهما  لقاءَ  حصلا  وبــروديــكــوس  جورجياس 
عــلــى أكــثــر مــمــا حــصــل عــلــيــه حــرفــيٌّ مــن صنعته 
لــو اشــتــغــل هـــذا الــحــرفــي لثمانية وعــشــريــن عــامــاً. 
الآدابِ  توقيرُ  فيه  يتيح  ثقافي،  ارتــقــاء  إنــه مجتمع 
والمعرفة فرصاً واسعة للتنمية الثقافية. وكتاب آن 

كارسن لا يكتفي بسرد جوانب من 
تاريخ تسليع الكتابة الأدبية 
فكري  فهو عمل  والــفــكــريــة، 

فـــلـــســـفـــي بـــجـــانـــب مـــنـــه وهـــو 
محاولة جادة من جانب آخر في 

اقتفاء أثر هذا التغيّر الاقتصادي 
الــحــاصــل مـــع تــســلــيــع الــثــقــافــة 
التي  الشعر  في بنية نصوص 

خلفها شاعر قديم.
الــتــاريــخ  الكثيرَ من  لــم يحفظ 
شــعــر ســيــمــونــيــدس. مــا تبقى 

 القصائد 
ُ

مــن هــذا الــتــراث هــو بــعــض
مؤلفاتُ  ذكرتها  التي  الأبيات  من  والكثيرُ 

ما  بينما  إغــريــق.  ومــؤرخــين  فلاسفةٍ وحكماء 
زال علماء الآثار في سعي من أجل الحصول على 
نماذج أخرى من شعره. والتصور النقدي السائد 
عنه في ضوء المتاح من شعره هو بساطة أسلوبه 
التعبيري ورقّة لغته. ومن امتيازات سيمونيدوس 
هو ابتكاره أربعة أحرف في أبجدية لغته، وهو أول 
ولعل  ليُنشَد،  لا  لــيُــقــرأ  الشعر  بتأليف  بــدأ  شــاعــر 
الطافح مما  العاطفة  ما يساعد في ذلك هو فيض 
كتبه من مراثٍ تحيي ذكرى المحاربين الذين قضوا 
اســتــدرار مشاعر  القدرة على  وتمتلك  المعارك  في 
قرائها، وهذا من دواعي شعبيته في عصره، ومن 
بين هذه المراثي مما لم يتضمنه كتاب (اقتصاد ما 
لا يضيع) يأتي هذا البيت الذي أتوقع أنه وُضع على 

شاهدة قبر أحد المقاتلين:
أيها المارُّ

أبلِغْهم هناك في لاكديمون
أننا، طاعة لأمرهم، راقدون هنا.

أورد هـــذا الــبــيــت تــأكــيــداً عــلــى الاقــتــصــاد الــلــغــوي 
المتاح من شعر  امتيازات  الــذي هو من  والتعبيري 
سيمونيدوس، وهذا البيت هو تكثيف لرسالة مما 
لدى  فليس  باقتضاب شديد،  الحرب  قتلى  يخلفه 
كــلــمــات. ثمة هدف  يــبــذره مــن  أن  القتيل مــا يمكن 
الخالد من خــلال هذه  الذكر  واحــد يحاول ضمانَ 
الجملة الشعرية المؤلمة، هذا كل ما يتبقى لقتيل في 

حرب. 
فـــي هــــذا الــكــتــاب المــمــتــع تــقــيــم الــكــاتــبــة تــقــابــلاً ما 
بـــين شـــاعـــريـــن؛ الإغـــريـــقـــي الــقــديــم ســيــمــونــيــدوس 
والمــعــاصــر الــرومــانــي الألمــانــي بـــاول ســيــلان. ربما 
أخفقت في التعرّف على جدية هذه المقابلة التي لا 
لتأكيدها،  ومصادفاتُها  الحياتية  المقارباتُ  تكفي 
لكن أتوقع أن البساطة المبكرة التي بدأ بها سيلان 
اقـــتـــران شــهــرتــه بمرثيته  ثـــم  الــشــعــريــة،  تــجــربــتــه 
لليهود،  الــنــازي  القمع  محنة  عانيا  اللذين  لــوالــديــه، 
هما خط واصــل ما بين التجربتين. أشير هنا إلى 

مطلع المرثية:
أيها الحليب الصباحي الأسود نشربك في الأماسي

نشربك في الظهيرة والصباحات 
نشربك في الغروب 

نشرب ونشرب.
تــــجــــربــــة ســـــيـــــلان بــمــا 
خــلــصــت إلــيــه هــي أعــقــد من 
أن تساعدنا على فهم التقابل مع 
إنها تجربة مركبة توزعت  الإغريقي،  الشاعر 
اليهودية والأصــل  المرجعية  بــين  مــا  المــؤثــرات  فيها 
ثم  الألمانيين  والشعر  واللغة  (الــكــرواتــي)  الروماني 
السريالية الفرنسية، إنها مركبٌ صعب نجمت عنه 
الغموض  وشــديــدة  التعقيد  بالغة  شعرية  تجربة 

والحدة.
لقد بدأت المقال بالإشارة لحكاية السفينة والغرق، 
وهـــي حــكــايــة تــوصــف فــي الــكــتــاب بكونها حكاية 
خرافية، وهذا ممكن، لكنها تظل أقرب إلى ما يمكن 
أن نسميه في ثقافتنا العربية بـ (الرواية الموضوعة)، 

وهو تعبير مأخوذ (بتحوير) من الفقه الديني. 
الشاعرين  بــين  مــا  جــســراً  تــمــدَّ  أن  للحكاية  يمكن 
عبر القرون، ذلك ما يعبر عنه الاغتراب (بالمفهوم 
الماركسي)، اغتراب الصلة ما بين الشاعر الإغريقي 
والسلعة الشعرية عند التحول من اقتصاد التهادي 
بالنسبة للشعراء نحو اقتصاد التسليع، واغتراب 
سيمونيدوس بعد ذلــك ما بين زمــلاء رحلة الغرق 
الــلــغــة الألمــانــيــة،  ازاء  بــــاول ســيــلان   مــقــابــل مشكلة 
مناسبات  فــي  عنها  التعبير  يجري  مشكلة  وهــي 
مختلفة بقلق واضح، يقول سيلان مرة: "ليس ثمة 
في العالم ما يتخلى الشاعر بموجبه عن الكتابة ولا 
حتى إن كان يهودياً ولغة قصائده ألمانية"، لكنه في 
لغة  تبرير عيشه في  للتبرير،  يلجأ  مــرة  أكثر من 
كالألمانية مقابل مرجعيته اليهودية، ففي واحدة من 
المانيا لزوجته في باريس  التي كتبها من  رسائله 
أتحدثها ليست هــي نفسها  الــتــي  "الألمــانــيــة  يــقــول: 
اللغة التي يتحدث بها الشعب الألماني هنا"، اغتراب 

وحاجة مستمرة للتبرير.
لــكــن فـــي حــكــايــة الــســفــيــنــة والـــغـــرق ثــمــة مـــا يجمع 
الشاعر الإغريقي، لحظة مواجهة الموت في السفينة، 
بالشعراء عموماً إذا ما أخذنا بمبدأ اقتصاد ما لا 
فيه، في  الشاعرُ كامنٌ   ما هو 

َّ
كــل أن  ذلــك  ع.  يُضيَّ

ع. أعماقه، بحيث لا يمكن أن يُضيَّ
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لم يترك المتشــــــــددون الدينيون في شرقنا العربي هامشاً للنخب 
العلمية والثقافيــــــــة، في معاينة الحياة، وإعمال العقل واســــــــتثمار 
معاني وقيم الجمــــــــال والحرية فيها، فأصروا على أن تمرَّ بكامل 
مراحلها عبر قناتهم الضيّقة تلك، ضمن منظومة فكرية إنجيلية 
قاســــــــية، مســــــــتغلين النصوص المغلقة والمبهمة أحياناً في الكتب 
والقراطيس، تســــــــعفهم في ذلك جملة الثوابت المســــــــتحكمة في 
عقول اتباعهــــــــم ومريديهــــــــم، وبذلك تلكأ المثقفــــــــون والمفكرون، 
أصحاب الافكار الانســــــــانية، والعملية في إيصال ثمرات جهدهم 
الــــــــى مجتمعاتهــــــــم، وخابت مســــــــاعيهم في تحقيق فردوســــــــهم 
المنشــــــــود، بل، ولم يســــــــلموا -عبر التاريخ- من الملاحقة والتنكيل 
والقتل أيضاً، وبذلــــــــك احبطت المئات من 
المشاريع والخطط المستقبلية التي تنشد 
التنميــــــــة، والتــــــــي وقفت تنــــــــادي باحترام 
الرأي، وتتطلع الى الحياة الكريمة للجميع.
 مــــــــا تعانــــــــي منــــــــه الثقافة من طــــــــرد في 
وجودهــــــــا، ويقــــــــع تحــــــــت نيــــــــره المثقفون 
اليــــــــوم، لــــــــم يكــــــــن وليــــــــد مرحلتنــــــــا هذه، 
إنمــــــــا هو نتــــــــاج التشــــــــدد التاريخي ذاك، 
وخلاصة مؤســــــــفة لألف وأربعمئة سنة 
من الاقصاء والنفي للوعي والفكر الحر، 
الذي مارسته الســــــــلطة الدينية، بشقّيها 
الحاكم والمســــــــتثنى من الحُكــــــــم، وهذا لا 
يعني بأنَّ الخليفة المنفتح والمتسامح مع 
النصوص لم يتعرض لنقد الآخر، القابع 
في (كهف) الحكمة -هل للحكمة كهف؟- 
والمتربص بالســــــــلطة .. وهكذا وجدنا أنَّ 
ما عُدَّ تجاوزاً على النصوص في عصر 
الخلافــــــــة الامويــــــــة والعباســــــــية- وهو في 
الغالب، جزء من آلية الاســــــــتحكام والتمسك بالسلطة- قد تعرّض 
الــــــــى نقد ومعارضة الخارج المختلف، صاحب الكهف، المســــــــتبعد 
مــــــــن لذة الخلافــــــــة ذاتها، والذي يجد الحق فــــــــي تمثيلها وحده من 
دون غيره أيضاً. وعبر متوالية قاتلة وجدنا الســــــــلطة السياســــــــية 
تستعينُ وتمتدحُ من يسترشد بالنصوص لصالحها، في الوقت 
الذي ما فتئ فيه الآخر المســــــــتثنى يناكدها، ويجرّح في سلوكها، 
وكلهــــــــم، في واقع الحال، يعمل على إلحاق الاذى بالقائم الحقيقي 
 الدين بغرس شــــــــجرة أمل 

ُ
على تأســــــــيس الحياة. قــــــــد يُفلحُ رجل

صغيــــــــرة في النفس، إذا ســــــــلّمنا بوجوب وأهميــــــــة الروحي فيها، 
لكــــــــنَّ المعوّلَ في ذلــــــــك إنما يقع على صانع الحيــــــــاة، ومنتج النور، 
رجل الفكر والتكنولوجيا والمثقف فهو الجدير بصناعتها كاملة، 

وبتمثلها، وإعادة صوغها بما ينسجم مع المتغير الكوني. 
في زيــــــــارة بابا الفاتيكان الاخيرة ولقائه بالســــــــيد السيســــــــتاني 
ثمة من صلّى داخل نفســــــــه وعوّل على اللقاء في تحقيق السلام 
والطمأنينــــــــة علــــــــى الارض، وبــــــــين النــــــــاس، وقد ننشــــــــد ذلك معه، 
لكنهــــــــا تبقى مجــــــــرد صلوات وأمنيــــــــات، فالرجــــــــلان لا يمتلكان 
عصا ســــــــحرية للتغيير، ولن يلجما آلة الحرب إن اندلعت، فحملة 
الصراعات في الكون أكبر من أنْ تحتويها صلاة ويدفعها دعاء. 
نعــــــــم، كلنا بحاجة الى لحظة صفاء روحية خالصة، وكلنا يبحث 
عن شــــــــجرة طمأنينته، لكــــــــنَّ الحكمة تقول: "الطــــــــين مجرّد وحل 

خارج يدي صانع القوارير".

رد جوانب من 
الأدبية 
فكري   

نـــه وهـــو 
نب آخر في 
ييييدي  الاقتصا

ع الــثــقــافــة 
التي  شعر 

َكثير من 
 مــا تبقى 

القصائد 
ُ

بــعــض
ُ

مؤلفاتُ ذكرتها  ُلتي 
ما  بينما  إغــريــق.   

ُ
ـينـينؤرخــين

سعي من أجل الحصول على 
عره. والتصور النقدي السائد 

ي

من شعره هو بساطة أسلوبه 
ي

 ومن امتيازات سيمونيدوس 
رف في أبجدية لغته، وهو أول 

ونشرب. نشرب
لالاــلان بــمــا  ـــ ــتــــجــــربــــة ســـــيــ
خــلــصــت إلــيــه هــي أعــقــد من 
أن تساعدنا على فهم التقابل مع 

يي

إنها تجربة مركبة توزعت  الإغريقي،  الشاعر 

لم
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يــرجــع تــاريــخ اســتــخــدام الالــغــام الارضــيــة 
الــــــــى الــــــقــــــرن الـــــــســـــــادس عــــشــــر عـــنـــدمـــا 
اســـتـــخـــدم ســــــلاح يـــســـمـــى ”فـــــورغـــــاس“ 
فــي ايــطــالــيــا. هـــذا الــســلاح كـــان مــن حيث 
الاساس مدفعاً يدفن تحت الارض وعند 
من  بــوابــل  المعركة  ســاحــة  يمطر  انطلاقه 
الركام،  من  وغيرها  والصخور  الحجارة 
أي  على  معتمدة  اسلحة  تكن  لــم   ولكنها 

حال. 
بالضغط  يعمل  حقيقي  ارضــي  لغم  أول 
ظــهــر بــعــد ذلـــك بنحو قــرنــين وقـــد وصفه 
المؤرخ الألماني ”أتش فرايهر فون فليمنغ“ 
الذي عاش خلال القرن الثامن عشر بأنه 
يــتــكــون مـــن حـــاويـــة خــزفــيــة غـــرســـت في 
الــطــين الــــذي صــنــعــت مــنــه شــظــايــا زجـــاج 
الألــغــام كسلاح  ان استعمال  إلا  ومــعــدن. 
روتــيــنــي فــي ســاحــة المــعــركــة لــم يظهر إلا 

إبان الحرب الأهلية الأميركية.
الــتــاريــخ قــد نسي ”غابرييل  ربــمــا يــكــون 

رينز“ ابن ولاية كارولينا الشمالية، ولكن 
ـــرجـــل هو  مـــن المــحــتــمــل ان يـــكـــون هــــذا ال
اللغم الأرضــي  الــى صنع   أول من توصل 

الحديث. 
العسكرية  الاكــاديــمــيــة  مـــن  تــخــرج ريــنــز 
الأميركية (ويست بوينت) وكان موهوباً 
لغمه  وقــد صنع  والمــدفــعــيــة،  الكيمياء  فــي 
من صفائح حديدية مزودة بفتيل يحميه 
غـــطـــاء نــحــاســي مــكــســو بــشــمــع الــنــحــل. 
حــدوث ملامسة  عند  اللغم  هــذا  وينفجر 

مباشرة بقادح الاحتكاك.

ة الحرب الأهليَّ
خـــلال فــتــرة الــحــرب الأهــلــيــة الــتــحــق رينز 
بجيش القوات الكونفدرالية، وبحلول ربيع 
العام 1862 وضع أول الغامه على الطريق 
الــــى ريــتــشــمــونــد فــكــانــت مــشــاة الاتــحــاد 
تقع  جماعية  اصــابــات  أول  هــي  وخيالته 

ضحية لهذا السلاح الغادر.

كتب الجنرال الاتحادي ”جورج مكيلان“ 
الالــغــام: ”لقد  لقواته مع  اول مواجهة  بعد 
تـــورط المــتــمــردون بــارتــكــاب اشــد الأفــعــال 
ــــطــــوربــــيــــدات  هـــمـــجـــيـــة حـــــين وضـــــعـــــوا ال
داخـــــل المـــبـــانـــي المـــهـــجـــورة وحـــــول الابــــار 
والــيــنــابــيــع وقــــرب ســـــواري الاعـــــلام وفــي 
مـــشـــاجـــب الــــســــلاح ومـــكـــاتـــب الــتــلــغــراف 
وغير الدقيق  وبراميل  القماش   وحقائب 

ذلك.“
كانت المجازر التي اوقعتها الالغام جسيمة 
الـــــى حــــد ان الــــجــــنــــرالات الــكــونــفــدرالــيــين 
انفسهم اخذوا يترددون في استخدامها، 
ولــكــن مــع انــقــلاب مــوجــة الــحــرب ضدهم 

تراجع رفضهم لها.
ـــحـــرب الأهـــلـــيـــة جــــاء دور الــجــيــش  بــعــد ال
البريطاني الذي لم يبد تعففاً ازاء استخدام 
الخرطوم  خــلال حصار  الارضية  الالغام 
(1884 – 1885) عندما استخدمها القائد 
”شــــارلــــز غـــــــوردن“ لــصــد قـــــوات المــهــدي 
السودانية طيلة عشرة أشهر، وكذلك في 
البريطانيون  استعان  حــين  البوير  حــرب 
ــبــويــر بــاســتــخــدام  بـــالالـــغـــام ضـــد قــــوات ال
مـــزيـــج مـــن الالــــغــــام الارضــــيــــة الــحــقــيــقــيــة 

والالغام الكاذبة لارباك العدو. 
اســتــخــدمــت الالـــغـــام ايــضــاً طــيــلــة ســنــوات 
الــحــربــين الــعــالمــيــتــين، ولــكــن هــــذا الــســلاح 
لـــــم يـــتـــحـــول الــــــى قـــضـــيـــة إلا مـــــن خـــلال 
الصراعات المحلية والاقليمية التي تخللت 

حقبة الحرب الباردة. 
تــفــيــد بــعــض الــتــقــديــرات ان اكــثــر مــن 26 
ألـــف انــســان مــن الأبـــريـــاء كــانــوا يذهبون 
ضــحــيــة الالـــغـــام الارضـــيـــة ســنــويــا خــلال 
ـــغـــام الــتــي  عــقــد الــتــســعــيــنــيــات بــســبــب الال
خلفتها الحروب المحلية. وإلى يومنا هذا 
لا تــزال هناك في العالم اعــداد لا تحصى 
مــن الالــغــام الارضــيــة غير المنفجرة وهي 
مــرور زمن  رغــم  الضحايا  ايقاع  تواصل 

طويل على انتهاء القتال الفعلي.
لا تزال هناك الغام لم تكشف عن وجودها 
حقول أوروبا وافريقيا، لكن العراق اليوم 
هو اكثر البلدان تشبعاً بالالغام الأرضية 
في العالم وهي بقايا من حرب الثمانينيات 
وحــرب الخليج، كما زرعــت ”داعــش“ هي 
للتشبث  محاولة  ضمن  ألغامها  الاخــرى 
تلك  كــل  عليها.  استولت  التي  بــالاراضــي 
الالــــغــــام ســتــبــقــى لــعــقــود مــقــبــلــة تسجل 

انتصاراتها بحق الأبرياء.

عن موقع ”ذي ناشنال إنترست“

 “CNN” ظهر من أحدث استطلاع للرأي أجرته
نسبة  وصــول  للأبحاث   “SSRS” ومؤسسة 
شعبية ترامب الى 42 بالمئة ايجابا و 47 بالمئة 
سلبا؛ وهذا الأخير هو الاعلى من حيث السلبية 
الذي سجلته المؤسسة، ومن المنظور التاريخي 
تقليديا نالت السيدات الأوائل الإعجاب بشكل 
ب 

َ
نتخ

ُ
الم بالمنصب  ليس  فهذا  تقريبا؛  موحد 

ولا يــكــون عـــادة مــوضــع جـــدل؛ لــذا يصعب أن 
يفقدن الشعبية. وبالنظر الى آخر استطلاعات 
مــؤســســة  (غـــــالـــــوب-   Gallup و  أن  أن  ســــي 
دراســة عينات من الــرأي العام حول معلومات 
عامة أو قضية محددة. المترجمة) التي بحثت 
عــن درجـــة شعبية الــســيــدة الأولــــى مــنــذ ”بــات 
ترامب  السابق  الرئيس  عهد  قبل  نيكسون“، 
كان المعدل النهائي لشعبية السيدة الاولى يبلغ 
(ايجابا) 71 بالمئة، مع 21 بالمئة سلبا، ما يعني 
كان  ول 

ُ
الأ السيدات  لأولئك  الشعبية  معدل  أن 

معدلات  ت 
َ
خـــذ

ُ
أ بالمئة صــعــود،.  نحو خمسين 

الشعبية للسيدات (بالتعاقب) نيكسون (زوجة 
وبيتي  نيكسون)  ريــتــشــارد  الاســبــق  الرئيس 
فــورد)  الرئيس الاسبق جيرالد  فــورد (زوجــة 
وروزالين كارتر (زوجة الرئيس الاسبق جيمي 
كارتر) قبل الشهر الاخير لازواجهن في موقع 
الاستفتاء  في  المطروحة  الاسئلة  أمــا  السلطة، 
عن الشعبية فقد صيغت بشكل مختلف عما 
جــرى فــي حــالــة تــرامــب، وحــتــى إذا استبعدنا 
لها كثيرا،  أرقاما مقاربة  التقييمات نجد  تلك 
بالمئة   23 ونحو  ايجابا  بالمئة  سبعين  بنسبة 
سلبا للتقييم النهائي منذ زمن نانسي ريغان 
(زوجـــة الــرئــيــس الأســبــق رونــالــد ريــغــان) عام 

1989 حتى الآن. 

الموقع أم الشخصية؟
ــــواقــــع كـــانـــت الـــســـيـــدة الاولـــــــى الـــوحـــيـــدة  فــــي ال
الـــتـــي غــــــادرت المـــوقـــع بــمــعــدل تــقــيــيــم صــافــي 
هي  بالمئة  اربعين  عن  يقل  التصويت  لشعبية 
”هــيــلاري كــلــنــتــون“ (زوجــــة الــرئــيــس الاســبــق 
تقييمها  مــعــدل  صــافــي  بلغ  إذ  كلنتون)؛  بيل 

ايجابا  بالمئة   52 (حصيلة  بالمئة   “13 ”زائـــد 
 و39 بالمئة سلبا) عبر استطلاع للتقييم جرى 

سنة 2001. 
وهــــو عــمــومــا مـــعـــدل يــمــكــنــه مــنــافــســة مــعــدل 
ميلانيا؛  خــلاف  على  النهائي.  ترامب  ميلانيا 
ــلــفــوز  خــــاضــــت هــــيــــلاري كـــلـــنـــتـــون مـــعـــركـــة ل
لفترة  السنة الاخيرة  السيناتور خلال  بمقعد 
زوجـــهـــا الــرئــاســيــة، وأدت الــيــمــين الــدســتــوري 
قــبــل أســـابـــيـــع مـــن مـــغـــادرتـــه الــبــيــت الابـــيـــض، 
وكــــانــــت أيـــضـــا أكـــثـــر نـــشـــاطـــا ســيــاســيــا فــي 
الــبــيــت الابـــيـــض؛ إذ ســـاعـــدت بــقــيــادة الــحــمــلــة 
لاصــــلاح الــرعــايــة الــصــحــيــة، وبــعــبــارة اخـــرى؛ 
يمكن الــقــول أنـــه عــلــى عــكــس معظم الــســيــدات 
الأوائل، كان سيُنظر إلى هيلاري كلينتون من 
مندمجة  تكن  لم  ميلانيا  لكن  حزبي،  منظور 
تظهر  ولــم  الأبــيــض،  للبيت  اليومية  الادارة  في 
الــعــلــن؛ عــلــى الأقــــل بالنسبة لأكثر   كــثــيــرا فــي 

الأميركيين. 
بـــالـــفـــعـــل لا يــــبــــدو واضـــــحـــــا حـــجـــم الــتــقــيــيــم 
المنخفض لميلانيا والمتعلق بشخصها تحديدا؛ 
رغــم أنــه كــانــت لها أوقـــات أســـاءت فيها القول 
التواصل الاجتماعي، وكسرت  على صفحات 
الــتــقــالــيــد (مــــع زوجـــهـــا) حــيــنــمــا امــتــنــعــت عن 
في  ”بــايــدن“  الجديد  الرئيس  اســرة  استقبال 
التقييم المنخفض لميلانيا  البيت الأبيض، لكن 
غالبا  فقد حصلت  الموقع؛  في  سبق وجودها 
عــلــى تــقــيــيــم شــعــبــي مــنــخــفــض نــســبــيــا منذ 
2016؛  عــام  لــزوجــهــا  الانتخابية  الحملة  وقــت 
رغم أنها لم تكن معروفة كثيرا حينها، لذا لا 
يــبــدو أن مــجــرد إقــرانــهــا بزوجها كــان لــه بالغ 

الاثــــر الــســلــبــي فـــي شــعــبــيــتــهــا، قـــد يــكــون من 
السهل الاعتقاد بأن عدم شعبية الــزوج يعني 
بشعبية  تحظى  لا  الأولـــى  السيدة  أن  تلقائيا 
أيــــضــــا؛ لـــكـــن هـــــذا لــــم يـــكـــن الــــحــــال تــاريــخــيــا، 
يقف وسط  نيكسون  ريتشارد  كــان  فحينما 
أعطى  1973؛  آب  خـــلال  ووتــرغــيــت  فضيحة 
أغــلــب الأمــيــركــان تقييما ايــجــابــيــا (زائــــد 1 أو 
للشعبية  مقياس  على  ”بــات“،  لزوجته  أكثر) 
يــتــراوح (مــن 5- إلــى 5+)؛ ولــم يُــصــوّت سوى 
أســـوأ،  أو  بــمــعــدل (1-)  بــالمــئــة عليها  نــحــو 13 
وحينما تدنت نسبة مقبولية جيمي كارتر الى 
مجرد 32 بالمئة في آب 1979؛ صمدت مقبولية 
زوجته روزالين بمعدل 59 بالمئة ايجابا، مقابل 
الــزوجــين  حــالــة  مقارنة  تــبــدو  بالمئة سلبا،   19
بشكل  للاهتمام  مثيرة  تــرامــب  بحالة  كــارتــر 

خاص؛ لأن نسبة مقبولية دونالد ترامب الحالية 
 مقاربة كثيرا لموقع كارتر في تلك المرحلة من 

رئاسته. 

الزوجة الأكثر شعبية
ســـــاد الاعـــتـــقـــاد أســــاســــا بـــــأن تـــدنـــي شــعــبــيــة 
السيدة الاولى السابقة ميلانيا قد يعود لتزايد 
الاستقطاب في السياسة الاميركية؛ لكن لورا 
بـــوش (زوجـــــة الــرئــيــس الاســـبـــق جــــورج بــوش 
الابـــــن) أثــبــتــت ان الــســيــدة الاولـــــى (حـــتـــى في 
أكثر شعبية  تكون  أن  يمكن  الحديثة)  الحقبة 

بكثير من زوجها.
كانون  في  النهائي  معدل شعبيتها  كــان  فقد 
أن أن) 67  الثاني 2009 (وفــق استطلاع سي 
بــالمــئــة ايــجــابــا مــقــابــل 20 بــالمــئــة ســلــبــا؛ بينما 

زوجها  مقبولية  معدل  ذاتــه  الاستطلاع  أظهر 
بــ35 بالمئة. في الواقع أنهت كل من لورا بوش 
بالمئة)   69 (معدل شعبية  أوبــامــا“  و“ميشيل 
فترة منصب السيدة الاولــى بمعدلات شعبية 
ــنــهِ أي سيدة 

ُ
تــقــارب المــتــوســط. وبــالــفــعــل؛ لــم ت

الــذي  بالمئة   85 مقبولية  بمعدل  فترتها  أولــى 
الرئيس الاسبق  بــوش“ (زوجــة  نالته ”بربارة 
جورج بوش) عام 1993. ولعل السيدة الاولى 
الحالية ”جيل بايدن“ لن تفعل أيضا؛ فقد كان 
 29 مقابل  ايــجــابــا  بالمئة   58 الاولـــي  تقييمها 
بالمئة سلبا؛ ورغم ذلك فقد بدأت حقبتها (كما 
سابقتها  فــاق  مقبولية  بمعدل  زوجــهــا)  فعل 

بكثير. 

سي أن أن الاميركية

1997

1997

164



17 A L S A B A H  N E W S P A P E R
Wed. 17 . Mar. 2021 Issue No. 5067 2021 17d

أطـــلـــق الاتـــحـــاد الـــدولـــي لـــكـــرة الــقــدم 
«فـــيـــفـــا» بـــالـــتـــعـــاون مـــع هــيــئــة الأمـــم 
المــتــحــدة بــرنــامــجــه الــعــالمــي لــلــنــزاهــة 
جميع  مــع  اجتماعات  سلسلة  وبـــدأ 
الاتـــحـــادات الــقــاريــة ومــنــهــا الاتــحــاد 

الآسيوي وجميع ممثليه.
وقال ممثل الهيئة التطبيعية لاتحاد 
الــكــرة فــي الاجــتــمــاعــات مــع «فــيــفــا» 
ـــم فــــي تــصــريــح  الـــكـــابـــتن رافــــــد ســـال
خـــص بـــه «الــصــبــاح الـــريـــاضـــي»: ان 
الثلاثاء  أمــس  صباح  عقد  اجتماعا 
وتــــم الـــحـــديـــث فــيــه عـــن صــلاحــيــات 
ـــفـــرعـــيـــة فــي  مـــمـــثـــلـــي الاتـــــــحـــــــادات ال
بالنزاهة  تعنى  التي  التقارير  تلقي 
لمــواجــهــة جــمــيــع أنــــــواع الــفــســاد في 
مــؤســســات ومــنــافــســات كـــرة الــقــدم 

عالميا ومحليا، وكذلك آليات التعامل 
معها وكيفية جمع الأدلة، إضافة إلى 
تشديد ”فيفا“ على وضع عقوبات 
في حالات  المتسببين  تجاه  صارمة 

الفساد بأنواعه المختلفة.
واشار الى ان اجتماع اليوم الاربعاء 
من  وخــبــراء  ضباطا  سيستضيف 
الــشــرطــة الــدولــيــة ”الانــتــربــول“ بغية 
الــتــعــاون مــع أكــثــر مــن جهة رسمية 
للحد من الفساد في لعبة كرة القدم 

ومنافساتها.
وخـــــتـــــم ســـــالـــــم حــــديــــثــــه بـــالـــتـــأكـــيـــد 
عــلــى ان مــســؤولــي ”فــيــفــا“ شـــددوا 
الــكــبــيــر  أهـــمـــيـــة دور الإعـــــــلام  عـــلـــى 
الــجــانــب إضافة  هــذا  فــي  للمساعدة 
إلــــــى الــــبــــرامــــج الـــتـــوعـــويـــة لـــكـــل مــن 
 أركــان اللعبة من لاعبين إلى إداريين

 وحكام.

ــــزوراء الــكــروي أنــصــاره ومحبيه بتغلبه أمــس على  ال صــالــح فــريــق 
أمــام  الماضية  الجولة  فــي  ليعوض خسارته  نظيفة  بثلاثية  الــحــدود 
التقليدي القوة الجوية بهدفين من  الــدوري الممتاز وغريمه  متصدر 

دون مقابل. 
ودخل الزوراء المباراة بقوة سعيا لحسمها مبكرا، وتحقق له ما أراد 
بعد ان تمكن من احــراز ثلاثة أهــداف في الشوط الأول كان نصيب 
علاء عبد الزهرة منها هدفين واضاف زميله هداف الفريق مهند عبد 

الرحيم الهدف الآخر.
وبهذا الفوز رفع الزوراء رصيده الى 44 نقطة، بينما توقف رصيد 

الحدود عند 19 نقطة في الترتيب قبل الأخير.
وفي لقاء آخر واصل الصناعات الكهربائية مسلسل نتائجه المبهرة 
بقيادة مدربه عباس عبيد، ليحقق أمس فوزا جديدا على الكهرباء 
بهدف نظيف في اللقاء الذي ضيفه ملعب الصناعة، وقفز الصناعات 
الــى المــركــز الثالث عشر رافــعــا رصــيــده الــى 26 نقطة، أمــا الكهرباء 

فبقي بالمركز السادس عشر وفي جعبته 23 نقطة.
الــفــرات نــفــط الــوســط بــثــلاث نــقــاط ثمينة مــن أرض  وعـــاد عندليب 
الــلاعــب سجاد  أحــــرزه  نظيف  بــهــدف  عليه  بتغلبه  أربــيــل  مضيفه 
جاسم من علامة الجزاء في الشوط الثاني، وعزز الفوز موقع نفط 
بينما تجمد رصيد  نقطة،  الخامس برصيد 39  المركز  الوسط في 

الخاسر عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.
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به  الــذي تمرّ  البهيم  الليل  أن ينجلي هــذا  الله  أرادت مشيئة   إذا 
الرياضة العراقية ، وإن كنتُ أشكّ في هذا على المدى القريب أو 
الجميل) وصفا مناسبا  الغـمَّ  (زمــن  ، فستكون عبارة  المنظور 
ودقيقا لما نحن فيه الآن (العبارة هي عنوان كتاب مصري مؤلفه 
عمر طاهر) ، وسننسى حتما تلك العبارة التي تتردد دوما من 

فرط الحنين إلى الماضي : زمن الفن الجميل!  
فمن الملامح الرئيسة لما آلت إليه أحوال الرياضة عندنا أننا صرنا 
نستسهل (الاستنساخ) كي تتضارب المؤسسات الرياضية في 

الحضور والمسمى والمصالح!  
فأنت في ظل استسهال كل ما يُعدّ محظورا في تجارب العالم 
من حولنا ، تستطيع أن تعلن عن انبثاق وجه آخر لناد رياضي 
الجامعة  نـــادي   : المــســؤولــة  الرياضية  المــؤســســات  وســط صمت 

نموذجا!  
والذي جرى في الأسبوع الماضي على هذا الصعيد ليس سوى 
عــيّــنــة تـــؤكـــد أنـــنـــا فـــي الـــطـــريـــق (المـــثـــالـــي) 
لتخريب الأسس التي قامت عليها الحركة 
الرياضية في العراق .. قبل هذا كان لدينا 
على سبيل المثال اتحادان عراقيان لرياضة 

واحدة : اتحاد الجودو نموذجا!  
، أفرز الحراك الانتخابي  وقبل هذا وبعده 
لـــلـــمـــؤســـســـة الــــريــــاضــــيــــة الأشـــــمـــــل وهـــي 
الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــعــراقــيــة عـــن رئــيــســين : 
وسط  ومنتخب   ، للتجديد  ويسعى  قديم 
إجراءات قيل إنها مطعونة لأسباب يعرفها 

المتناحرون!  
هل يمكن أن يمرّ هذا العهد الرياضي على 
الجيل الحالي ، وحين يجري استذكاره بعد 
عقد أو عقدين من السنين ، ستصدر آهات 
استذكار لهفة عميقة تتردد معها عبارة : 

لقد كنا نعيش الزمن الجميل؟!  
في عزّ أزمتنا الطاحنة هذه تذهب الرياضة 
والــضــيــاع  الإهـــمـــال  كــبــرى تشكو  ضحية 
والضغوط .. إذا كان لديك الوقت لكي تتأمل المشهد الذي نحن 
، والمتنبي  الرياضة  فيه ، ستجد أن لا مكان لسهم آخر تتلقاه 

يقول هنا : تكسّرت النصال على النصال!  
المشكلة ستبدو أعمق بعد الآن .. بعد أن فقدنا أية لغة للتخاطب 
ســــواء فـــي صــفــحــات الــجــرائــد أو عــلــى الــشــاشــات وفـــي مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، صار المألوف أن يُساء إلى الرياضة ونحن 
نتفرج بل ونسهم في هذا الهدم المنظم ، والغريب أنه لا يمرّ يوم 
واحد من دون أن تكون هناك معضلة كبرى يجري العمل على 

توسيعها بكل سبل التخريب المتاحة!  
العراق من أقصى حــدود زاخو  العقد السبعيني كان  في نهاية 
وحتى الفاو يتحدث عن مشادة كلامية وقعت بين النجم اللامع 
 .. مــوســى  الجليل  عبد  الــراحــل  الكبير  والصحفي  فــلاح حسن 
الحقيقة أن الأمر لم يزد عن سوء تفسير أو نقل لتصريحات، 
ولكن العراق كله هاج وماج من أجل إطفاء لهب قضية نادرة لا 
.. فما  كــان الحل وقتها؟ كــان العرف  الــعــادة  تحدث عندنا فــي 
السائد الذي نفتقده اليوم هو أن يلتزم اللاعب – أي لاعب – حدود 
الأدب ، وأن يلتزم الصحفي – أي صفحي – حدود الخصوصية 

فلا يهرف بما لا يعرف!  
مضى ذلك الزمان برجاله وتقاليده وقواعد الاشتباك النادر فيه، 
وقد وسمته حقا بصفة (جميل) .. فهل سنجد لزماننا هذا حين 
الهمّ والغمّ كنتاج للفوضى التي  نعود إليه بعد حين غير صفة 

حاصرتنا؟!  

 
مـــــــازال اتــــحــــاد كـــــرة الـــســـلـــة يــتــعــامــل مــــع رمــــوز 
ونجوم اللعبة بجفاء ، حتى وصل الامر بهم الى 
القرارات  تهميشهم وعدم رغبته باشراكهم في 
من  عهدها  ســابــق  الــى  اللعبة  تعيد  الــتــي  المهمة 
منتخباتنا  لمــســيــرة  الصحيح  التخطيط  خـــلال 
الــوطــنــيــة والاهــتــمــام بــفــرق الــفــئــات الــعــمــريــة . ان 
بعد خروج  وتحديدا  للاتحاد  الاخيرة  الــقــرارات 
منتخبنا من الباب الضيق في تصفيات اسيا ، 
تأتي من باب ذر الرماد في العيون لاسيما في 
ما يخص تنظيم مؤتمر لاهل السلة تناقش فيه 
الــوطــنــيــة وخــروجــنــا  تــراجــع منتخباتنا  اســبــاب 
المبكر من تصفيات الــقــارة   ، وهي ليست المرة 
ـــى الــتــي يــنــادي بها الاتــحــاد بــاقــامــة مؤتمر  الاول
موسع لمناقشة الواقع السلوي الا ان توقيته في 
كل مرة يثير الريبة والتعجب لانه يطالب بانبثاق 
ذلك المؤتمر فقط بعد كل خيبة خارجية لمنتخبنا 
، مايعني عدم وجود رغبة واضحة لصناع القرار 
في الاتحاد للاستماع الى وجهات النظر المختلفة 
بها جراحات  ناجعة تضمد  تمنح حلولا  والتي 

اللعبة .
الاتحاد بحق  اتخذها  التي  الاخيرة  الــقــرارات  ان 
والمــدرب  السابق  الوطني  منتخبنا  ونجم  لاعبنا 
الحالي لفعالية 3× 3 نضال غانم ، اثارت الوسط 
ناتجة  متعجرفة  قــــرارات  لانــهــا  كثيرا  الــســلــوي 
يتعلم  ان  مــن  وبـــدلا   ، عــن ردات فعل مضطربة 
الاتحاد من تجاربه السابقة الفاشلة والانصات 
الــى صــوت الــحــق عبر وســائــل الاعـــلام المختلفة 
، ذهب  الاتــحــاد بكل شفافية  انتقدت عمل  التي 
الى معاقبة منتقديه في سابقة خطيرة يجب ان 
لا تمر مــرور الــكــرام ،  وخيرا فعل غانم عندما 
الــى مــقــره من  تجاهل دعـــوة الاتــحــاد للحضور 
اجل الاستماع الى الانتقادات التي وجهها له ، لانه 
على قناعة كاملة ان هذا اللقاء سوف لن يفضي 
الى شيء ، وسيكون الاتحاد هو القاضي وهو 
الجلاد  من دون ادنى عدالة .  من منبرنا نحيي 
بطلنا الدولي نضال غانم على شجاعته الكبيرة 
ونــدعــو زمــــلاءه ان لايــقــفــوا وقــفــة المــتــفــرج على 
ماستؤول اليه قادم الايام ، وان تكون توجهاتهم 
داعــمــة الـــى زميلهم لــيــس مــن بـــاب انــصــر اخــاك 
مع  وقفة  هــي  ببساطة  ولكن   ، مظلوما  او  ظالما 

الحق ضد الباطل .

اعــلــن الاتـــحـــاد الــعــراقــي المـــركـــزي لــلــريــشــة الــطــائــرة عن 
تشكيل لجانه الدائمة والتي من شأنها النهوض بواقع 

اللعبة في بغداد والمحافظات.
وقـــال عــضــو الاتـــحـــاد الــدكــتــور مـــازن عــبــد الـــهـــادي: ان 
الاتــحــاد اعــلــن فــي اجتماعه الاخــيــر عــن تشكيل لجان 
الــحــكــام المـــركـــزيـــة والمــــدربــــين والمـــشـــرفـــين والانــضــبــاط 
الــخــارجــيــة واللجنة الإعــلامــيــة  والمــســابــقــات والــعــلاقــات 

اضافة الى لجنة كتابة النظام الداخلي.

الاتحاد حريص على مشاركة جميع اعضاء  ان  واكــد 
بها  والارتــقــاء  باللعبة  النهوض  العامة في خطة  الهيئة 
من خلال لجنة التطوير التي يرأسها الدكتور ماهر عبد 
الحمزة حــردان وبعضوية كل من عماد يحيى واحمد 

ازاد والدكتورة ندى نبهان ومحمد علي وعزما حامد.
اللجنة  :ان  الحمزة   عبد  ماهر  الدكتور  قــال  مــن جهته 
السبل  جميع  دراســـة  عاتقها  على  ستأخذ  التطويرية 
المــتــاحــة ووضــــع الــتــوصــيــات ورفــعــهــا الـــى الاتـــحـــاد من 
اجـــل اقـــرارهـــا بــالــشــكــل الـــذي يــــؤدي لــلــنــهــوض باللعبة 
ومن ضمنها كيفية انشاء المراكز التطويرية وتشكيل 

المــنــتــخــبــات الــســنــيــة الـــتـــي تــســهــم فـــي رفــــد المــنــتــخــبــات 
الـــوطـــنـــيـــة وتـــــؤمـــــن مــــشــــاركــــة عــــراقــــيــــة نـــاجـــحـــة عــلــى 
امله في توفير مستلزمات  الدولي معربا عن   الصعيد 

عمل اللجنة.
تــأثــرت سلبيا  بشكل  اللعبة  ان  الحمزة  عبد  واوضـــح 
كبير نتيجة الوباء العالمي اذ اختفت البطولات والدورات 
الــتــدريــبــيــة والمــشــاركــات الــخــارجــيــة وكـــان لابـــد لــنــا من 
التواصل مع اخر مستجداتها من اجل تطوير مدربينا 
الفترة  فــي  تنفيذه  على  سنحرص  مــا  وهـــذا  ولاعبينا 

المقبلة.

كرة القدم في العراق لها عشاقها ويحرص 
اغلب الاولاد على ممارستها لاسيما خلال 
فــتــرة المــرحــلــة الــدراســيــة والــتــي تــعــد المنجم 
ــلــمــواهــب بــمــخــتــلــف الــفــعــالــيــات  الــحــقــيــقــي ل
الرياضية لقد سجل لاعــب رديــف الشرطة 
عمار حضورا  نبيل  القدم مصطفى  بكرة 
ـــبـــطـــولات المـــدرســـيـــة ضــمــن  مــتــمــيــزا فــــي ال
نتائج  واحــرز  الابتدائية  المخزومية  مدرسة 
(الصباح  الشعلة  منطقة  مع زملائه ضمن 

الرياضي) التقته وتحدث قائلا:
للمواهب  الحقيقي  الــرافــد  هــي  المــدرســة  ان 
وعــــن طــريــقــهــا يــمــكــن اكـــتـــشـــاف الــلاعــبــين 
وضـــمـــهـــم لـــلـــفـــرق والمـــنـــتـــخـــبـــات بــمــخــتــلــف 
الفعاليات الرياضية. موضحا انه بعد الاداء 
المتميز الذي رافقه تحقيق بطولات مدرسية 

شجعني عمي وشقيقي وهما من عشاق 
ومتابعي كرة القدم وفعلا اتخذت قرارا مع 
اســرتــي بـــان تــكــون هـــذه الــلــعــبــة مــن ضمن 
ـــدراســـة،  اهـــدافـــي المــســتــقــبــلــيــة الــــى جــانــب ال
وتوجهت الى نادي الشعلة الذي يقع ضمن 
منطقتي وبعد اجـــراء الاخــتــبــارات مــن قبل 
المـــــدرب عـــبـــاس جـــوهـــر تـــم انــضــمــامــي الــى 
فريق الاشبال وبعد فترة تمكنت من تقديم 
مــســتــوى نــــال اســتــحــســان مـــــدرب اشــبــال 
علي  الامير ومساعده  عبد  طــارق  الشرطة 

محمد وهذا الامر كان في العام 2015.
واضـــاف عــمــار انــه فــي مطلع الــعــام 2016، 
اتــصــل مـــدرب نــاشــئــة الــنــفــط حــســين نــوري 
الامير  الشرطة طـــارق عبد  اشــبــال  بــمــدرب 
لـــغـــرض تــمــثــيــل فــريــقــه ضــمــن مــنــافــســات 
الــنــفــط قـــد حصل  الــنــاشــئــين وكــــان  دوري 
المــاضــي ويعد  الــــدوري للموسم  لــقــب  عــلــى 

العمرية، مبينا  من الاندية المتميزة بالفئات 
ان النفط يعد من الفرق المتميزة في الفئات 
العمرية اذ حصل على دوري الناشئين عام 
2016، وبعد قرار الاتحاد المركزي ترحيل 
مواليد 2000 الى فئة الشباب، تم ترحيلنا 

للشباب عام 2018.
موضحا ان المدرب سلام طعيمة كان له دور 
مع شباب النفط من خلال تطوير المهارات 
الفنية والعمل على توظيف قدراتي بالشكل 
دوري  فــي  جــيــدة  نتائج  وحققنا  الصحيح 
الشباب والوصول الى نصف النهائي امانة 
بغداد للموسم 2018-2019 ولم تقم المباراة 
اندية  على  الفوز  حققنا  وحينها  النهائية، 

الشرطة والزوراء والطلبة والكهرباء.
ــــــة لــنــادي  واضـــــاف عــمــار ان الــهــيــئــة الاداري
مــن فريقنا  اخــتــارت خمسة لاعــبــين  النفط 
الــى  انــتــقــلــت  الـــخـــط الاول، بــعــدهــا  لــتــمــثــيــل 

رديف الشرطة باشراف المدرب سعد هاشم 
والمساعد حيدر حميد وكانت التحضيرات 
الفوز على رديــف الجوية  مبكرة من خلال 
والتعادل مع رديف الطلبة، وبسبب جائحة 

كورونا تم تأجيل انطلاق دوري الرديف.
الحالية تشهد  الفترة  :ان  قائلا   واســتــدرك 
اقـــامـــة ثــــلاث وحــــــدات تــدريــبــيــة فـــي ملعب 
الـــشـــعـــب الـــثـــانـــي مــــن اجـــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــلــيــاقــة وتــعــزيــز الــثــقــة بــالــنــفــس لانــــه عند 
ابــتــعــاد الــريــاضــي عــن مــمــارســة ايــة فعالية 
 لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة يـــفـــقـــد اصـــــــــراره وتــمــســكــه 

بالتمرين.
مــؤكــدا انــه يــحــرص على الــتــفــوق بــالــدراســة 
وهــو حاليا فــي الصف الــســادس الاعـــدادي 
مــنــوهــا بـــان الــريــاضــي يــجــب عــلــيــه تطوير 
ثــقــافــتــه الــــدراســــيــــة مــــن اجـــــل نـــقـــل صــــورة 

ايجابية داخل الملعب.

الجماهير  ونــــادي  الــوطــنــي  المنتخب  لاعـــب  يتطلع 
بالكيك بوكسنغ علي جميل الصكراوي الحاصل 
على الوسام الذهبي في بطولة أبطال العراق السوبر 
بنظام ( الفول كونتاكت ) الاخيرة التي احتضنتها 
المنتخب  تمثيل  الـــى  المــاضــي  الــشــهــر  السليمانية 
الوطني في المحافل الدولية، وكذلك الدخول الى عالم 

الاحتراف الخارجي من أوسع أبوابه.
ـــ“الــصــبــاح الـــريـــاضـــي“: لقد   وقــــال الـــصـــكـــراوي  ل
تميزت منافسات هذا العام بالقوة والندية والاثارة 
العراق ممن  في  اللعبة  أبطال  كونها ضمت خيرة 
حــصــلــوا عــلــى المـــراكـــز الاولــــى والــثــانــيــة فــي بطولة 
المعيار  كونها  الــى  بالاضافة  قبل شهرين  الانــديــة 
الاول  الــوطــنــي  المنتخب  لاعــبــي  لاخــتــيــار  الحقيقي 
المقبلة  الخارجية  للمشاركات  استعدادا  والــرديــف 
المــركــز الاول عــن جــدارة  لله حصلت على  والحمد 
وإستحقاق. واضاف إن اختياري ضمن تشكيلة 

في  مسؤوليتي  مــن  سيضاعف  مــجــددا  المنتخب 
تحقيق وسام ذهبي للعراق في بطولة آسيا.

الاحتراف  أن حلم  الــى  اللاعب علي جميل  وأشــار 
لاسيما  لتحقيقه  وأســعــى  قائما  مـــازال  الخارجي 
انــي أحــمــل حـــزام الاحــتــراف منذ الــعــام 2015 في 
التي حققت ذهبيتها في حينها لكن  بطولة آسيا 
وزارة  وأتمنى من  ذلك  المادية حالت دون  الظروف 
الرغبة  تلك  لــي  تحقق  أن  الــنــادي  إدارة  أو  الشباب 
علما انني مثلت النادي خير تمثيل قرابة 12 عاما 
تحت إشـــراف المـــدرب الــدولــي حسين عــلــوان حيث 
حصلت عــلــى ذهــبــيــة الــفــرات الاوســــط ســت مــرات 
وبــطــولــة الــعــراق خمسة أعــــوام ووســــام ذهــبــي في 

بطولة آسيوية مع المنتخب.
يــشــار الـــى أن لاعـــب المــنــتــخــب الـــدولـــي عــلــي جميل 
يواصل تحضيراته حاليا في قاعة منتدى شباب 
الوحدة باشراف مدربه حسين علوان لحين دعوة 
لاعـــبـــي الـــوطـــنـــي لــلــتــحــضــيــر لــبــطــولــة آســـيـــا تحت 

إشراف المدرب رعد راجي .

يـــشـــارك لاعـــب منتخبنا الــوطــنــي بـــالمـــواي تـــاي حــســين ســالــم فـــي بطولة 
احترافية للفنون القتالية المتنوعة، وتضيفها العاصمة البحرينية المنامة الى 
جانب نخبة من ابطال العالم في رياضة الدفاع عن النفس، وسيخوض غدا 

الخميس نزاله الاول امام الكويتي سليمان المضيان ضمن وزن الريشة.
(الصباح الرياضي) جاهزيته للمشاركة في المحفل العالمي  واعلن سالم لـ
من خلال تحضيراته المكثفة تحت قيادة المــدرب علي ساهر، مضيفا انه 
يطمح لتقديم مستويات جيدة والحصول على لقب المسابقة في اول ظهور 
انه  الــى  مشيرا   ،(BRAVE CF) المختلطة  القتال  فنون  بطولة  ضمن  لــه 
سيواجه منافسه الكويتي سليمان المضيان ضمن وزن الريشة في بداية 

مشواره.
واوضح ان البطولة تضم العديد من ابطال رياضات فنون القتال والدفاع عن 
النفس، لا سيما من روسيا والجزائر وجنوب أفريقيا والجزائر وصربيا 

وبنما ولبنان ومصر وباكستان والسويد فضلا عن العراق.
تــاي حسين سالم مسيرة حافلة  للمواي  الوطني  ويمتلك لاعــب منتخبنا 
تــوج اولا ضمن  اذ  المحلية والعربية والــدولــيــة،  بــالانــجــازات فــي الاصــعــدة 
في  العرب  بطولة  لقب  احــرز  كما  عديدة،  مناسبات  في  العراق  منافسات 
الــرابــع فــي دورة الالــعــاب  الــعــالــم فــي تايلند والمــركــز  مصر ونـــال نحاسية 
له ان فاز بمسابقة  الاسيوية وضيفت فعالياتها كوريا الجنوبية، وسبق 

احترافية اقيمت في مدينة ابو ظبي الإماراتية نهاية العام المنصرم.
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التصنيف  آلية  من  استيائه  عن  زفيريف  ألكسندر  الألماني  أعــرب 
الحالي للاعبين المحترفين في كرة المضرب، متخذاً من السويسري 
روجر فيدرر مثالاً على سوء الترتيب الذي أعلن عنه مؤخراً بعد 

فترة الجمود جراء تفشي فيروس كورونا.
وخلال مؤتمر صحفي قبيل انطلاق دورة أكابولكو على أرضية 
الألمــانــي على الإســبــانــي كــارلــوس  فــاز  صلبة فــي المكسيك، حيث 
ألكاراس بسهولة في الدور الأول 3-6 و1-6، انتقد زفيريف تخلفه 
فــي التصنيف عــن فــيــدرر الـــذي لــعــب مــبــاراتــين فــقــط مــنــذ بطولة 

أستراليا المفتوحة العام الماضي.
وعـــــاد فـــيـــدرر إلــــى المـــلاعـــب مــؤخــراً 

بعد غــيــاب دام 13 شــهــراً بسبب 
جراحيتين  لعمليتين  خــضــوعــه 

في ركبته.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال المــــــــــــصــــــــــــنــــــــــــف 
ســــــابــــــعــــــاً عــــــالمــــــيــــــاً ”أنــــــــــــــا مـــن 
أكــبــر مــشــجــعــي روجــــر فــيــدرر، 

لــكــنــه لـــم يــلــعــب مــنــذ عـــام، 
وهــــــــو أعـــــلـــــى مــــنــــي فــي 

الترتيب“.

وأضــــاف ”لــقــد لعبت نــهــائــي غــرانــد ســـلام، ونهائي 
النهائيتين  المـــبـــاراتـــين  ـــى  إل فـــي إشـــــارة  مـــاســـتـــرز“، 
بطولة  ونهائي   2020 المفتوحة  أميركا  بطولة  في 

الماسترز في باريس العام الماضي على التوالي.
وبحسب التصنيف الأخير، بقي الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش متربعاً على الصدارة، بينما ارتقى 
الـــروســـي دانــيــيــل مــدفــيــديــف إلـــى المـــركـــز الــثــانــي 
أوّل لاعــب من  ليكون  الأولــى في مسيرته،  للمرة 
ديوكوفيتيش،  من  المؤلف  الكبير  الرباعي  خــارج 
الإسباني رافايل نادال، السويسري روجر فيدرر 
والبريطاني أندي موراي يصعد الى المركز الثاني، 

بعد الأسترالي ليتون هويت في تموز 2005.
ومــع حــلــول زفــيــريــف ســابــعــاً، عــد الأخــيــر أنــه ”في 
النظام في حالة من الفوضى“، لكنه  الوقت الحالي، 
رغم ذلك قال : إن ”الترتيب ليس مهماً حقاً بالنسبة 
لي، ومع النظام الذي لدينا الآن، أعني، يجب أن أكون 
ضمن أول أربعة أو خمسة في العالم في النظام العادي، 

لكن النظام الذي لدينا الآن سخيف بعض الشيء“.
وكان زفيريف قد أقصي قبل نحو أسبوعين من دور 

روتــردام الهولندية عندما مني بهزيمة من الدور 
الأول أمام الكازاخي ألكسندر بوبليك.

الــذي سجله  المقصي  بالهدف   1 - قــد خسر ذهــابــاً صفر  أتلتيكو  كــان 
أقيمت  التي  المــبــاراة  مــن  الأخــيــرة  الــدقــائــق  فــي  أوليفييه جيرو  الفرنسي 
ومنح  كورونا،  فيروس  تداعيات  بسبب  بوخارست  في  الماضي  الشهر 

تشلسي أفضلية قبل إياب الأسبوع الحالي.
وفـــي حـــال أراد ”روخــيــبــلانــكــوس“ الــعــبــور إلـــى ربـــع الــنــهــائــي بمفاجأة 
الماضي،  العام  الإنكليزي  بليفربول  أطاحت  التي  تلك  غــرار  على  جديدة 
فمن المــرجــح أن يحتاج أتلتيكو لــعــودة ســواريــز إلــى أفــضــل حــالاتــه في 

”ستامفورد بريدج“.
أداء فريقه، في  أداء الأوروغوياني متماهياً مع  الذهاب، كان  ففي مباراة 
إطار التراجع الطفيف الذي شهده أتلتيكو في الأسابيع الأخيرة، وربما 

يعد طبيعياً بعد نصف أول رائع من الموسم.
أحرز سواريز 16 هدفاً في أول 21 مباراة له، وقد خسر أتلتيكو مباراة 
واحدة فقط في أول 20 مواجهة له في الدوري الإسباني، عندما بدا أول 

لقب ليغا له منذ 2014، في متناول اليد.
ورغم ذلك، فقد فاز فريق العاصمة بثلاث فقط من آخر ثماني مباريات 
خاضها، وسجل سواريز هدفين فقط، رغم أن الهدفين كانا في المباريات 

الثلاث الأخيرة، حيث واجه غريمه ريال مدريد وأتلتيك بلباو.
بالتأكيد، لا يمكن أن يكون هناك مجال للرضا عن النفس لتشلسي الذي 
أن يحدثه سواريز بعد مواسمه الأربعة  القادرعلى  يعرف جيداً الضرر 

الرائعة مع ليفربول، عندما سجل 82 هدفاً في 133 مباراة.

ولسواريز تاريخ مع تشلسي أيضاً، إذ حصلت واحدة من حوادث العض 
الصربي  وكــان   ،2013 عــام  ليفربول  مــع  مواجهتهم  خــلال  لــه  الشهيرة 

برانيسلاف إيفانوفيتش الضحية آنذاك.
اللاعبين،  الملعب ومــع مجموعة جــديــدة مــن  لكن مــن دون مشجعين فــي 
سيركز تشلسي بشكل كامل على إحباط تهديد سواريز لهدفه الغالي 
خارج أرضه، بينما يأمل المهاجم الشرس في إنهاء انتظاره الذي دام ست 

سنوات لإحراز هدف خارج الأرض في دوري أبطال أوروبا.
المــاضــي:  الــشــهــر  ديــيــغــو سيميوني  الأرجــنــتــيــنــي  أتلتيكو  مـــدرب  وقـــال 
فــإن وجــوده  الأبــطــال،  دوري  فقط  ولــيــس  المسابقات  لكل  ”بالنسبة  إنــه 

(سواريز) يمنحنا الخبرة والقيادة“.
التوتر لخصمنا، لأن  الثقة إلى فريقنا والكثير من  وأضــاف ”إنــه يجلب 

التاريخ يظهر أن هذا لاعب لديه موهبة في محيط المرمى“.
انتقاله  لـــ18 هدفاً في 29 مباراة هذا الموسم، يعني أن  تسجيل سواريز 
لكنها  انتصاراً،  بالفعل  الماضي كان  الصيف  أتلتيكو من برشلونة  إلى 

ستصبح خيبة أمل في حال لم ينه موسمه باللقب.
ورغم تراجع أدائه، لا يزال أتلتيكو متصدراً للدوري الإسباني ومتقدماً 
بــأربــع نــقــاط عــلــى بــرشــلــونــة، وقـــد تــكــون الــهــزيــمــة أمـــام تشلسي عــامــلاً 
الفريق  إقــصــاء  مــع  المحلية، خصوصاً  طموحاته  تحقيق  فــي  مــســاعــداً 
الكاتالوني من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي على يد باريس سان 

جيرمان.

حقق النجم ليبرون جيمس رابع 
”تريبل دابــــــــل“ له هذا الموســــــــم، 
ليكرز  أنجليــــــــس  لــــــــوس  ليقــــــــود 
إلــــــــى اكتســــــــاح غولدن ســــــــتايت 
ووريــــــــورز 97-128، فــــــــي ليلــــــــة 
شــــــــهدت ازدحامــــــــاً فــــــــي الأرقام 
لليونانــــــــي  أبرزهــــــــا  المزدوجــــــــة، 
مــــــــع  أنتيتوكونمبــــــــو  جيانيــــــــس 

ميلووكي باكس.

وأنهى جيمس المباراة برصيد 22 نقطة 
و10 متابعــــــــات و11 تمريرة حاســــــــمة، 
وسط سيطرة شبه كاملة لليكرز على 
المباراة ليحقق فوزاً مهماً خارج أرضه 

على ملعب ”شايس سنتر“.
وفــــــــي الجهة المقابلة، ســــــــجل ســــــــتيفن 
كوري 27 نقطة لغولدن ســــــــتايت، لكن 
النزال المنتظر مع زميله في فريق ”كل 
النجوم“ جيمس، لم يكن على مستوى 
التوقعــــــــات إذ كافــــــــح دفــــــــاع ووريــــــــورز 

لاحتواء هجوم الضيوف.

وزاد مونتريــــــــزل هاريل من غلة ليكرز 
التهديفية مــــــــع 27 نقطــــــــة، بينما أنهى 

كايل كوزما المباراة مع 17 نقطة.
وبــــــــات ليكــــــــرز الآن مع 26 فــــــــوزاً و13 
خســــــــارة فــــــــي المركــــــــز الثالــــــــث بترتيب 
المنطقة الغربية، بينما تراجع ووريورز 
إلى المركز التاسع مع 20 انتصاراً و20 

خسارة على حد سواء.
وفي مبــــــــاراة أخــــــــرى، حقــــــــق اليوناني 
جيانيــــــــس أنتيتوكونمبو ثالث ”تريبل 
التوالي، ليواصل ميلووكي  دابل“ على 

باكــــــــس سلســــــــلة انتصاراتــــــــه للمباراة 
الرابعة بفوزه 133 - 122 على واشنطن 
ويــــــــزاردز. وأنهى أنتيتوكونمبو المباراة 
برصيــــــــد 31 نقطــــــــة و15 متابعة و10 
تمريرات حاســــــــمة، في أداء رائع جديد 
من عيــــــــار أفضل لاعب، بعد يومين من 
”تريبــــــــل دابل“ شــــــــملت 33 نقطة أمام 

ويزاردز أيضاً يوم السبت.
ويحتل ميلووكي حاليــــــــا المركز الثالث 
للمنطقــــــــة الشــــــــرقية خلــــــــف فيلادلفيا 
سفنتي سيكسرز المتصدر وبروكلين 

نتس، مع 25 فوزاً و14 هزيمة.
وفــــــــي مباريات أخــــــــرى، حقق بروكلين 
نتــــــــس خامس انتصار لــــــــه توالياً وهذه 
المرة على حساب نيويورك نيكس 117 
- 112، بفضــــــــل ”تريبــــــــل دابل“ نجمه 
جيمــــــــس هــــــــاردن و34 نقطة ســــــــجلها 

كايري إيرفينغ. 
وعلى ملعب آخر، تغلب لوس أنجليس 
كليبرز على مضيفه دالاس مافريكس 
109 - 99، حيــــــــث قــــــــدم كوهي ليونارد 

.
ً
مجهوداً هجومياً شاملا

ـــلالاـلام، ونهائي ــغــرانــد سـ
ينيتين النهائ ــــــالمـــبـــاراتـــينينـين 
بطولة  ونهائي   202

على التوالي. ضي
قي الصربي نوفاك

ي يي

صدارة، بينما ارتقى
ي ي

إلـــى المـــركـــز الــثــانــي
أول لاعــب من للكون  ّ

ديوكوفيتيش، من   
سري روجر فيدرر
عد الى المركز الثاني،

ي

ي تموز 2005.
 عــد الأخــيــر أنــه ”في 

ي

ة من الفوضى“، لكنه 
س مهماً حقاً بالنسبة 

ىى

يجب أن أكون  ن، أعني،
العادي، لعالم في النظام

يي

خيف بعض الشيء“.
ي

 نحو أسبوعين من دور 
ي

ما مني بهزيمة من الدور 
ي ألكسندر بوبليك.

ي

م المحلية، خصوصاً  طموحاته  تحقيق  فــي 
من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي عل

ي

شــهــراً بسبب 13 م ب
جراحيتين  لعمليتين  خــضــوعــه 

في ركبته.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال المــــــــــــصــــــــــــنــــــــــــف 
ســــــابــــــعــــــاً عــــــالمــــــيــــــاً ”أنــــــــــــــا مـــن

أكــبــر مــشــجــعــي روجــــر فــيــدرر، 
لــكــنــه لـــم يــلــعــب مــنــذ عـــام،
وهــــــــو أعـــــلـــــى مــــنــــي فــي 

الترتيب“.

بريطاني و
الأسترال بعد
ي

ومــع حــلــول ز
الوقت الحالي
رغم ذلك قال
ي

لي، ومع النظام
ضمن أول أربع

ي

لكن النظام الذي
وكان زفيريف

ي

روتــردام
الأول

حقق النجم ليبرون جيمس رابع 
”تريبل دابــــــــل“ له هذا الموســــــــم، 
ليكرز  أنجليــــــــس  لــــــــوس  ليقــــــــود 
إلــــــــى اكتســــــــاح غولدن ســــــــتايت 
فــــــــي ليلــــــــة  ،128-97 ووريــــــــورز
شــــــــهدت ازدحامــــــــاً فــــــــي الأرقام

ي

لليونانــــــــي أبرزهــــــــا  المزدوجــــــــة، 
يي

مــــــــع أنتيتوكونمبــــــــو  جيانيــــــــس 
ي

ميلووكي باكس.

وأنهى ج
و10 مت

وسط س
المباراة
على مل
وفــــــــي ا
كوري

النزال ا
النجوم
التوقع

}

يـــــــــبـــــــــدو بـــــــايـــــــرن 
حامل  الألمــانــي  ميونيخ 

اللقب مرشحا فوق العادة لبلوغ 
الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال 

أوروبا عندما يستضيف لاتسيو الايطالي 
اليوم الاربعاء.

ويخوض بايرن ميونيخ مباراة «شكلية» أمام لاتسيو 
بعدما حسم مباراة الذهاب 4 - 1، كانت بمثابة صحوة 
 لــه بــعــدمــا خــســر قبلها امــــام ايــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت 
1 - 2 في الدوري المحلي، حقق بعدها ثلاثة انتصارات 
نقاط  أربــع  الــى  الفارق  البوندسليغا ووســع  متتالية في 
الـــذي ودّع المسابقة  بينه وبــين مــطــارده المــبــاشــر لايــبــزيــغ 

القارية الاسبوع الماضي على يد ليفربول الانكليزي.
ويملك مدرب بايرن ميونيخ فرصة اللجوء الى المداورة لادخار 
جــهــد لاعــبــيــه الاســاســيــين ومــنــح دقــائــق لــعــب لآخــريــن أمــثــال 
المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز العائد من الاصابة والواعد 
المقبلة  للمباريات  ترقبا  وذلـــك  عــامــا)،   18) مــوســيــالا  جــمــال 

ــقــاريــة والـــــدوري  فـــي المــســابــقــة ال
اللعب  الــى  مدعوا  حيث سيكون 
في ضيافة لايبزيغ مباشرة بعد 
الثالث  في  وتحديدا  الدولية  النافذة 

من نيسان المقبل.
وسيحاول بايرن ميونيخ أيضا استغلال 
ـــــذي مــنــي بــخــســارتــين  تـــذبـــذب مــســتــوى ضــيــفــه ال
متتاليتين عقب سقوطه في المسابقة القارية وكانتا 
امام مضيفيه بولونيا صفر- 2 ويوفنتوس 1 - 3، 
كروتوني  على  النفس  بشق  فــوزا  يحقق  ان  قبل 

صاحب المركز الاخير 3 - 2.
لتجديد  الــلازمــة  الاســلــحــة  ميونيخ  بــايــرن  ويملك 
تــفــوقــه عــلــى الــقــطــب الــثــانــي لــلــعــاصــمــة الايــطــالــيــة، 
علما أنه حقق فوزه الكبير ذهابا في غياب العديد 
مــن ركــائــزه الأســاســيــة: تــومــاس مــولــر والفرنسي 
بــنــجــامــان بـــافـــار لإصــابــتــهــمــا بــفــيــروس كـــورونـــا 
والــفــرنــســي الآخــــر كــورنــتــان تــولــيــســو والــبــرازيــلــي 

دوغلاس كوستا وسيرج غنابري للاصابة.

 
طال

لكنها  انتصاراً،  عل 

ومتقدماً  لإسباني
تشلسي عــامــلاً ام

ي
ـلاـلا

ال ا إ
ً ي يم

الفريق  إقــصــاء  مــع 
سان  بد باريريس يلى ي ى

ــقــاريــة والـــــدوري فـــي المــســابــقــة ال
اللعب الــى  مدعوا حيث سيكون 
ضيافة لايبزيغ مباشرة بعد في
الثالث في  وتحديدا  الدولية  النافذة 

نيسان المقبل. من
وسيحاول بايرن ميونيخ أيضا استغلال 
ـــــذي مــنــي بــخــســارتــين ـينـينمــســتــوى ضــيــفــه ال
عقب سقوطه في المسابقة القارية وكانتا  ين
 ،3 - 1 يفيه بولونيا صفر- 2 ويوفنتوس
كروتوني  على  النفس  بشق  فــوزا  حقق 

.2 - 3 لمركز الاخير
لتجديد  الــلازمــة  الاســلــحــة  ميونيخ ــيــرن
ـلــى الــقــطــب الــثــانــي لــلــعــاصــمــة الايــطــالــيــة، 
حقق فوزه الكبير ذهابا في غياب العديد 

ي

ــزه الأســاســيــة: تــومــاس مــولــر والفرنسي 
يي

ن بـــافـــار لإصــابــتــهــمــا بــفــيــروس كـــورونـــا 
ســي الآخــــر كــورنــتــان تــولــيــســو والــبــرازيــلــي 

 كوستا وسيرج غنابري للاصابة.

من
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كــمــا صــاغــت فــي لــوحــات اخـــرى قصص 
الــتــي تنحدر من  الاحــتــجــاج فــي فلسطين 
ارضها من جهة الأم، وتوثيق حق الحياة 
فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد المـــغـــتـــصـــب، انـــهـــا الــفــنــانــة 
الأردن  فــي  المــغــتــربــة  الــعــراقــيــة  التشكيلية 

سهى المحمدي.
لوحاتها  فــي  الــلــون  فلسفة  عــن  تــحــدثــت 
قائلة: "للون عندي قصة اخرى، نابعة من 
وبماذا  واصــلــه،  ومعناه  لفلسفته  قــراءتــي 
يــرتــبــط، وقــبــل كــل هـــذا الــتــنــويــر، نــابــع من 
العب  بل  اللون  انا لا استخدم  احساسي، 
مـــعـــه، اتـــمـــاهـــي مــــع شــخــصــيــتــه، اشـــــارك 
الازرق حزنه، والاحمر صخبه، والبرتقالي 

وضـــوحـــه، واحــيــانــا افــــرض الـــوانـــا معينة  
موضوعها،  يقررها  باللوحة،  الــبــدء  قبل 
حتى  يعطي اللون فيها بعدا ومعنى، هذا  
الــقــرار لا ينجح  دائــمــا، فــالألــوان الاخــرى 
تــســتــدعــيــنــي لــحــضــرتــهــا أثــــنــــاء الــعــمــل، 
ـــون شــخــصــيــة، وطعماً  ل لــكــل  فــأشــعــر أن 

 ."
َ
وأثرا

وبشأن تأثير التصميم في لوحاتها، بيّنت 
أن" دراستي الأكاديمية هي التصميم، لذا 
استغل المساحة حتى في الاختزال، ما أثر 
فــالــفــراغ  يستفزني،  فــي طريقة رســمــي، 
لــذلــك اســتــخــدمــه ضــمــن تــكــويــن الــلــوحــة، 
والهارموني،  الكتلة  مثل  اساسيات  هناك 

يعمل عليها في تكوين اللوحة،  فأستغل 
الفراغ  كجزء منها، وبالحقيقة هنا ايضا 
يجعلني  ما  كتعبيرية،  الإحــســاس  يدخل 
اكاديمية،  قاعدة  اكسر  كثيرة،  مــرات  في 

وانحو بالفكرة نحو الجمال".
اشارت  الفرشاة،  تستدعيها  متى  وحــول 
الــــــى أن" فـــــي كـــــل دقـــيـــقـــة حـــتـــى وانـــــــا لا 
ارســــم، افــكــر بــالــخــامــات والألـــــوان، اشحن 
بهواجسي،  والأغــنــيــات،  بالشعر  روحـــي 
وشـــخـــصـــيـــات المـــــــدن الــــتــــي اتـــنـــقـــل فــيــهــا 
وروحــهــا، وكــل مــا تقع عليه عيناي، لكي 
اذهــــــب بــــه لـــلـــرســـم، انـــــا وفــــرشــــاة الـــرســـم 

حبيبان لا نفترق".

وعـــرجـــت المــحــمــدي عــلــى غــربــتــهــا ومـــدى 
تـــأثـــيـــرهـــا فــــي اعـــمـــالـــهـــا قـــائـــلـــة: "الـــغـــربـــة 
لكنها  اخترها،  ولــم  علي  بالمطلق فرضت 
مثل  في شخصيتي،  كثيرة  آفاقاً  فتحت 
الغرب وافريقيا،  الفنون في  اطلاعي على 
فــضــلا عـــن تــقــبــلــي لـــلآخـــر، مـــا صــقــل لي 
شــخــصــيــتــي وأثـــــر فـــي طــريــقــة رســـمـــي"، 
مبينة "تعلمت الكثير من الغربة، وأهم ما 
تعلمته خصوصيتي كعراقية في الرسم، 
وهذا ما يميزني، فلوحاتي المعروضة بين 
فناني الغرب، كانت تستدعي الزوار، الذين 
الذي  الحزن  وربما  فيها،  الشرق  يميزون 

خلفه دائما اسم بلدي".

كــــشــــف المــــوســــيــــقــــار مـــصـــطـــفـــى زايــــــر 
خـــلال حــديــثــه لــــ" الــصــبــاح"، عــن تنفيذه 
مــجــمــوعــة مــــن المـــقـــطـــوعـــات المــوســيــقــيــة 
لــلــعــود المــنــفــرد، ســتــنــدرج ضــمــن البومه 
ـــــذي  ــــجــــديــــد بـــــعـــــنـــــوان"حـــــضـــــارتـــــي"، ال ال
موسيقية،  مقطوعات  سبع  سيتضمن 
استوديوهات  فــي  حاليا  تسجيلها  يتم 
السليمانية  محافظة  في  الموسيقى  بيت 
بـــاشـــراف المــوســيــقــار مــصــطــفــى عــبــاس 

والفنان كسرى كاوه مهندس الصوت. 
وبين زاير أن "حفلي الموسيقي الذي كان 
مـــن المــتــوقــع اقــامــتــه قــبــل عـــدة اشــهــر تم 
تأجيله بسبب جائحة كورونا"، لافتا الى 
ان "الحفل سيقام في اقــرب وقت ممكن 
الموسيقية  لمقطوعاتي  الاولــويــة  وتــكــون 
الجديدة، التي ستصدر ضمن الالبوم في 

الاسابيع المقبلة".
وبـــشـــأن مــركــز تــعــلــيــم المــوســيــقــى، اكـــد" 

ســــيــــعــــاود المـــــركـــــز تـــعـــلـــيـــم المـــوســـيـــقـــى 
مميزة  نخبة  وبــوجــود  الآلات،  بمختلف 
مــن اســاتــذة الموسيقى بعد الانــتــهــاء من 
الحظر"، مبيناً ان" المركز خرّج مجموعة 
إذ عزف  العازفين بمختلف الأعمار،  من 
مــعــظــمــهــم ضـــمـــن حـــفـــلاتـــي المــوســيــقــيــة 
 الــتــي اقــيــمــت ســابــقــا فـــي بـــغـــداد وخـــارج

العراق". 
الموسيقية  الــحــفــلات  ان"  زايــــر،  واوضــــح 
ـــعـــراق بــالمــشــاركــة  الـــتـــي قــدمــهــا خـــــارج ال
ــــفــــرقــــة الــــتــــابــــعــــة لــــــدائــــــرة الـــفـــنـــون  مـــــع ال
المجتمع  فــي  كبير  تأثير  لها  الموسيقية، 
جميعا  نسعى  كوننا  والــعــربــي،  الغربي 
التراثية  العراقية  الهوية  على  للمحافظة 
الاصــيــلــة"، كــاشــفــا أن "فـــي الــعــام 2013 
بــــدأت احــيــي امــســيــاتــي المــوســيــقــيــة على 
المــــســــتــــوى الـــشـــخـــصـــي، وكـــــانـــــت اولـــــى 
التجريبي،  المسرح  منتدى  في  الحفلات 
 وبعدها حفلة امرلي على خشبة مسرح 

الرافدين".

:{ }

الــعــين، وقليل مــن العافية  قليل مــن الــضــوء هــو ماتبقى فــي 
هــو مــا ابــقــاه العمر، واقــل مــن القليل هــو مــا علق فــي ذاكــرة 
استطيع  ذلك  ومع  الرحلة،  متاعب  أنهكتها  أن  بعد  الطفولة، 
الــى (صــورتــين) لا يمكن أن تغادرا  الاعـــراب عــن اطمئناني 
الذاكرة ابداً فقد استقرتا في الروح، لانهما من بين سعادات 
 شــخــصــيــة ، لـــم يُـــجِـــدْ ولـــن يــجــود الـــزمـــن بــهــمــا مـــرة أخـــرى،

المــاضــي اذ تولى معلم  الــقــرن  الــى خمسينيات  الأولـــى تعود 
الابتدائية  الكرخ  تلاميذ  من  مجموعة  اصطحاب  الرياضة، 
لــلــبــنــين الـــى مــنــطــقــة قــريــبــة مـــن المــحــطــة الــعــالمــيــة، لاســتــقــبــال 
الــتــلامــذة القادمين  الــى جــانــب مــئــات  المــلــك، اتــخــذنــا مواقعنا 
مــن شتى مـــدارس البنين والــبــنــات الابــتــدائــيــة، وهــا هــو يمر 
لــم ار مثله فــي حياتي اقــل عـــدداً من  الـــذي  الــغــريــب  بموكبه 
الخلفي  الحوض  كــان يجلس في  ابهة،  ابسط  المركبات، ولا 
بتحية  الحقيقي  فــرحــنــا  عــلــى  تـــرد  اليمنى  وكــفــه  للمركبة، 
انها صــادقــة ومهذبة  ملك،  الا  بمثلها  الاتــيــان  يقدر على  لا 
 ومــتــنــاغــمــة مــــع الابـــتـــســـامـــة الـــنـــاعـــمـــة الـــتـــي وزعــــهــــا عــلــيــنــا 

بالتساوي !.
في زمن آخر، وعمر آخر عرفت ان يوم اللقاء بالملك على الهواء 
الطلق كان يوم (21 اذار )، مثلما عرفت انه يدعى ( عيد الشجرة)، 
وقد آلمني ان احداً لم يعطني (عيدية)، كما جرت العادة في 
 الفطر والاضحى، ومع ذلك كان ذلك اليوم مطرزاً بالمناسبات

السارة.
ـــــك لان  ـــــك الــــيــــوم بــــــدأت ســــعــــادة ثـــانـــيـــة، ذل  فـــفـــي مـــســـاء ذل
ـــعـــديـــد مــــن الاســـــــر تـــعـــمـــل (صـــيـــنـــيـــة) شــبــيــهــة بــصــيــنــيــة   ال
لــه اســم آخــر هــو (دورة السنة)  (زكــريــا)، لان عيد الشجرة 
ولا مــجــال لــلــخــوض فــي تــفــاصــيــلــهــا، فــي ذلـــك المــســاء كنت 
الآيــات  مــن  اقــرأ شيئاً  لكي  (ام محمود)  البي طلب جارتنا 
ام محمود  الخالة  مــلأت  السنة)،  (دورة  مائدة  على  الكريمة 
جيبي بــالــكــرزات والــحــلــوى مــع درهــــم، زيــــادة عــلــى تناولي 
الــعــشــاء معهم (دولمــــة)، وهــي اول مــرة اعـــرف ان ( الــدولمــة) 
 تحتوي على اللحم ولا تكتفي مثل (دولمتنا) بالرز، في اليوم 
العربية عن احلى شيء رأيناه في  اللغة  الثاني سألنا معلم 
عيد الشجرة، كان اقراني بلا استثناء قد قالوا (الملك) فيعلو 
التصفيق، الا انا قلت (دولمة ام محمود) فتحول التصفيق الى 
لم العظيم  انني والله  المعلم اختنق من الضحك، مع   ضحك، 

اكذب. 
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عـــلـــى مـــرمـــى الـــبـــصـــر، لــلــمــســافــة 
المـــمـــتـــدة مــــن ســــاحــــة الـــرصـــافـــي 
حتى جسر السنك، مرورا بسوق 
الشورجة، يكتظ رصيف الشارع 
التي  الباعة  بالبسطيات وأصوات 
تــغــري المــشــتــريــن وتــحــثــهــم على 

التقرب من بضاعتهم.
الجميع  ان  احــــد،  عــلــى  يــخــفــى  لا 
تضرر من وطأة الحظر، والخوف 
غير  الــذي  الشرس  الفيروس  من 
خارطة العالم، كما هدد اصحاب 

البسطيات بأرزاقهم.
وفـــــي اوقـــــــات رفـــــع الـــحـــظـــر الــــذي 
يـــبـــدأ فــــجــــراً، يــتــســابــق اصـــحـــاب 
الى عرض بضاعتهم  البسطيات 
ـــــنـــــادون بــأعــلــى  ــــلــــمــــارة، وهــــــم ي ل
اصــواتــهــم "الــحــاجــة بــألــف"، الأمــر 
المتبضعين  الكثير مــن  الــذي دفــع 

لاقــتــنــاء مـــا يــحــتــاجــونــه مـــن هــذه 
البسطيات.

الحكومي جعفر فاضل،  الموظف 
كــشــف أن "هــــؤلاء الــبــاعــة تتوحد 
اصــواتــهــم، وكــأنــهــم خــرجــوا من 
بـــيـــت واحــــــــد، وهـــــــذا الأمـــــــر يــثــيــر 
اســـتـــغـــرابـــي". امــــا الـــبـــائـــع يــاســين 
مهدي فبين "قمت بنقل بضاعتي  
فـــوق عــربــة قــديــمــة لابــيــع الفاكهة 
بــأنــواعــهــا، بــعــد أن اشــتــريــهــا من 
عــلــوة جــمــيــلــة، ولا انــســى ارتــــداء 
 الكمامة حينما اجوب الأزقة أثناء 

البيع".
ربة البيت سهيلة جواد من سكنة 
مــنــطــقــة الــفــضــل تـــقـــول: "صــــارت 
هذه البسطيات والعربات تنافس 
الاســــــــــواق، ومـــنـــهـــا ســـــوق الـــبـــاب 
المــعــظــم الــكــبــيــر، مــا دفـــع بــزوجــي 
الى أن يتبضع منها بشكل يومي 

لرخص اسعارها". 

{ } 

ســتــشــمــل الــعــديــد مـــن المــتــاحــف والمـــعـــارض 
انكلترا،  في  والكاتدرائيات  الفنية  والقاعات 
ــة المـــقـــرر أن يــقــوم بــهــا، في  تــلــك هـــي الــجــول
وقــت لاحــق من هــذا الــعــام، صليب مصنوع 
البحر  فــي  انقلب  قــارب للاجئين  مــن حطام 
الأول  فــي شهر تشرين  المــتــوســط  الأبــيــض 
من العام 2013، لتشجيع النقاش وتسليط 

الضوء على معاناة المهاجرين.
يعد الصليب، الذي اقتناه المتحف البريطاني 

فـــي لــنــدن قــبــل خــمــس ســـنـــوات، واحـــــدا من 
مجموعة صلبان قام بنحتها فرانشيسكو 
تـــوتـــشـــيـــو، نـــجـــار مــــن جــــزيــــرة لامـــبـــيـــدوزا 
اذ  التونسي،  القريبة من الساحل  الايطالية، 
قام بصنع "صليب لامبيدوزا"، وهو الاسم 
الذي أطلق عليه فيما بعد، في أعقاب مأساة 
غـــرق زورق لاجــئــين كـــان عــلــى مــتــنــه 466 
شخصا من جنسيات صومالية وارتيرية، 
بعدها  لينقلب  فيه  النيران  اشتعلت  عندما 
ويغرق في مياه البحر القريبة من الجزيرة، 
موديا بحياة 311 شخصا، فيما نقل 155 
آخــريــن ممن نجوا مــن المــأســاة الــى كنيسة 

الــســكــان لتقديم  فــي لامـــبـــيـــدوزا، اذ ســــارع 
الطعام والكسوة لهم، الى جانب دفن الجثث 
الــتــي جرفتها المــيــاه الــى شــواطــئ الــجــزيــرة، 
صنع توتشيو صليبا لكل فرد من الناجين، 
إضـــافـــة الـــى صــلــبــان أكــبــر حــجــمــا كــرمــوز 

للمجتمع. 
ــــيــــب، عــــرض  ــــصــــل ســــيــــصــــاحــــب عــــــــرض ال
لـمصغرات 12 قاربا للفنان السوري المولد، 
عــصــام كــربــاج، مصنوعة مــن واقــيــات طين 
الدراجات وقد ملأها بعيدان ثقاب محترقة، 
الــذيــن يــخــاطــرون بعبور  أولــئــك  تعبيرا عــن 
المتوسط من شمال افريقيا باتجاه أوروبا، 
وهي جزء من سلسلة فنية له حملت عنوان 
"مــيــاه داكـــنـــة، عــالــم مــحــتــرق"، يــقــول كــربــاج 
عن الثقاب المحترق بأنه: "يعكس الألم الذي 
كان يحمله هؤلاء النساء والأطفال والرجال 
مــعــهــم، بــيــنــمــا يـــربـــط الـــراتـــنـــج الـــعـــيـــدان الــى 
نرتبط ونمسك وندعم  تماما كما  بعضها، 

بعضنا البعض في الأوقات العصيبة". 
عن الصليب الذي سيجول مدن مانشستر 
وهاستينغ ودربي وأيبسويتش وبريستول 
وروشــســتــر، يــقــول هــارتــويــغ فــيــشــر، مدير 
الصليب  "خــشــب  ان:  الــبــريــطــانــي،  المــتــحــف 
يــذكــرنــا بــالــطــريــق الــــذي ســلــكــه، لــيــس فقط 
هـــؤلاء الــلاجــئــون الــذيــن راهــنــوا بــكــل شــيء 
بــأمــان، بل  الــقــوارب ستنقلهم  على أن هــذه 
الذين  الــتــاريــخ،  مــر  على  جــمــعــاء،  بالبشرية 
ركبوا رحلات محفوفة بالمخاطر كهذه طلبا 

للجوء والأمان".

*صحيفة الغارديان البريطانية
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